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السبرالحئيث فى تار ملو بن اليش 
المد لا هله و|اصلاة عل نبيه وآ له وصدبه 

اما بعد فداثرة المعارف الاسلا مي وسعما ا.لعامى كل ذ لك غرس من 
أغى اس من هو للعاوم حر زجر بر وحصن منيع وهى غيض هن فيض من يدر 
العلوم قدر! ويرفع لما ذكر| اى سلطان العلوم نظام دكن حفظه اله تعالى وهل 
حُنى مكانها فى العالم اويتكر فضلها | حد ء و قد بثت العلوم بثاء و أشرتما درأ 
ومن بعض اعمالها الكرعة انما اتوسيم النطاق العلمى احتفات حفلة ف يو ليو 
سنة هم رام ؛ ودعت العلماء الحققين , فكنت ايضا من | كر مه بدعوته الفاضل 


السيد مد هاثي الند وى ؛ وامرنى بان القى خطبة علمية فها ‏ وكنت منذسنين 


أعمل ا التنقيب عن تارم تدوين الحديث فا نتتخبت بابا هن ابواب 
تاليفى الذى الفته بالا نكليزية » و تلخصتها , م عير ت عنها إلى الاردوية » والقيتها 
فى نلك الطحفلة , 

وكانت غاية الرحاء من هذاء أن شف العداء و الحدثر ن اققون على 
ما تيس رلى من التحيص ف الابواب المهمة من هذا الفن » و شمر فوثى بإدامم 
الغائرة النائرة » ليتضسم ما كان غير واضح ويتجلى ما كان خفيا . 

وف الحفلة اضيق وتنا وكثرة مقا لاتماء لم سدسم لأحد أن يذ ا كرنى فى 
موضوع مقا انى اوم شدق الى مارأى فيها دن الاختلال , 

فطبعا كنت مولعا بان اسسا ئل | امغيلاء عما كان فى صدورهم من شؤن 
مقا اتى خير كان اوشر | امدق قد استحستما كل دن اولى العلم وائتى عالم 
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اكن اعمرفنى به جدير! - وذاك قد شدعئىى وبعث فى |انشاط النام . 
ولنشر القالة كان يتحتم على إن اعبرعنما الى اعربية وكاث بو افق مرعى 
غسىفى لان العالم الاسلاى الذى يدرس فيه الحديث لم يكن يتأنى لى اناعيف 
دأيهم ف شأن مقا اتى الابالتعبير عنها الى | لعربية . 
مقالتى هذه قد نشرتم| دائرة المعارف مم غيرها من مقالات |افضلاء الى 
قد القيت ى الفلة اذا وصلت بين يدى ١‏ و لتك | لطابة و العلاء الأذين لم عناية 
بهذا الوضو ع خصوصا وبالحديث عمو ما ؛ ويسر الله تعا لى لمم الاستفادة ممما 
وانبعث فم بهذه المقالة رو سم تنقيب الاقدمين » وأزيت ذلك لنجاتى الاخحر وية 
ذاراء فضلا من ان ارى ذلك لى فى الدنيا عن|ا وخراء٠‏ 
| مل زبير | لصديقى 
استاذ الاسلاميات جامعة كلكته 
(احدى ايالات الحند ) 
وم بوليوسنة وسو 
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يم أ لله 


ع 
بسم الله الرحن |أرحم 

المد لله رب | اعالمين و ا لصلاة والسلام على خير خلقه هد و آله واصتها به 
أجمعين , 

اما بعد» فا نكل صنف من اصناف الادب مع موضوعه ومسا ثله وغايته 
وزد عل ذلك ان مبدعه وحا مله ايضاء رهين ق نشوئه وارتقائه با لاحوال 
المستولية عليه سياسة ونا ريا ولاصطيا غه بتلك | لصبغة تراه عتاز مأ يضاهيه من 
إلآداب » وحوز بعض الخصا نص !اثلا نحو زها ما نسه و مشاكله ما تقدم هنه 
اوأر عنه٠‏ 

واذاكان ذلك كذلك فعلى | لأمد ينث ايضا لابستتى مر . | لكية الى قد 
قد مناها [ نفاءو حيث أن مو ضوعه اقوال |اننى الطا هى الامينٍ وافعاله صلى الله 
عبيه وسآم وغابته | لا هتداء سهدأه قو لا وفعلا ايتذرع مما التشبث الى باوغه 
ذووة السعادة فى الدنيا والاحرة , 
اما حملته | لكر امفهم لخدنو نو اشبتهوق زما مم باحواله السياسية و| لتار حية 
الى شا هذا الادب وارتقى فى ظلالها تراه حختص ما متا زعنه من غيره 

مكا نة على اسلهديث و اميته 

من الواضح البين ان عم الحدييث له سئربة عظمى واهمية كيرى ؛ ولذلك 
ترى ادبه قد عظم شأ نه وار تهم قداره ومكن من كل فؤاد يمكان مكين. ٠‏ 
ولعاوماه قد نيأ ت ق تدو ينه طا ثفتا ن ‏ طا ئفة قد عيد ت هوا ها وخضعت 
دون مط معها الدنية » نصحفت إلا حاد مث نصر فتها و وضعتها واختر عتها 
وائحربتها » اوائك السذجة الاغمارالذين لم ينتووا نواها لكن شاركوها قى 
اعما لها سذ اجة وبلها » والفت تأليفا ت شخعنتها وعا وهت بصنعها هذ ! ان: 
ويه وه [ليكة | لذر وو اطيزية اليا در 

ولكن الله تعا لى جعل لد ينه حرا با وكتب لز به نصر [ء فقا مث طا دمة 


ذدت عن الل بن وحمت سنة سيد [أر ساين بيو اثر | لتعحقيق وسهام التدقيق , 


: 
فهذبث السنة حق التهذيب ‏ ووطدت دعامها واحكث| حك دها وسارت ق 
رواية الخحديث سار المثنت اللضيف احتيا طا وعن ما ) فهدت ثار واية اصو له 
قوبمةءو للدراية قو نين «ستقيمةءو قا. أصبحت روم النقد وك المنتقد ؛ فن 
ذترها اسماء الر حال الذى لم سبق له مقا ل فى أى شرعة ودينمن الاواين 
وال خرين ‏ واخترعت ادرس كذ مث وتنك ر نمه كسا خه أواعدك ختييحة 
ولمنترك من الحديث افغلة الاحققم! وبافنت عدتبا » وان زاد راومن |ارواة 
لفظة فى الحديث سعث فى تنقيأ حثى بافت مكم! » ورفعت | اقناع عنها » كم 
0 الزيادة إلى صا حماءو ا صول الاسناد ا راغة قبل | لاسلام 
بلغتها ذروة الك ل ووسعت نطا قها وافردته فنا شار اليه با ابئان ٠‏ 
زسية اعد ثنين وعلا فم بالد ولة 

قد كابدت المشاق و نمات الشدائد قرونا ف تهذيب عل الحديث الفطا حل 
من العلباء عسربا ويها ذ كر انا وانا ثا واجتمعو ! نحت رابته يدا واحدة ‏ أن 
ا لسلاطين َي جار علهم وتعدى كاد هيم سنا يم باشد عذاب 2 ولكن تلك 
النفوس الطا هرة | انيلم بزل الد سي ماد ذ كرهم وينوه بثدأنهم ولاءزال ,يتلو 
مأثر هم ما بقى الرمان وتناوب الاوان,2 هم ر مهم ألله كانو | معز ل عن الدول 
رولا والسلاطين وحماتم! ولخدهم يمعاوص طو يهم انفراد اواجتاعا تدر كو| 
كور ا لعلوم دن اذب الطد يلث زاترة وكنر زها طاطة قد أعثر فت بفضراها 
الووة داق العتع أكون كفصيلة الاينها ذ اذا ن "تعبات | لوق فى .الوق 
مار غويته ثانه قال « ليفتعخر المساءو ن عل حا نعم دأ التظر و]| ٠»)‏ 

لاسماب قل قدهناها آنها ولغيرها هن الطوارى قدحد دق ادب الحديث 
مسا كل ٠همة‏ مولكن بعضيا إلى الآن لم يبرم فى حيز اتخذاء فلم تهسها بيد البعحث 
والتقيب » وبعضيها وان كانت معروفة عند اولى البصيرة والخرة من اد ين 
ولكخا ٠م‏ شهر تم لمتتعر ض لما بد التتحقيق ول يقد ر الما رأى بالغ حقيق .ولذاك 
جعاث موطوع دقفتو المائن الممة وها بيه كفن أن فوررزة فد 


ف سعة 


9 
وسعة نطاق علك ثم مها رثك الثامة وحذ فك الباهى و شخفك با لتنقيب والنقد 
ساعد نى فق تنقيم تلك المسائل و التنقيب عنها فير دبه الغليل و يشتى العليل ان 
شاء الله تعالى » وهاهى اقدمها بين يديك مرتبة مفصلة., 

() كتابة الحديث و تلو ينه وتعليمه 

(؟) وضع الحديث واختراعه 

(س) نقد الحد مث وفدتيقه 

(:) درس الحديث والنساء 

(0) الاسناد ى عم الحد عث وتكياه 

| - كتابة الحدييث و تدوينه 

م تزل هذه المسثلة معضلة من المعاضل سابقا ولاحقا ‏ و نلك ان الحديث 
هل اخذق إلا تسا والتدوين ق عهد الفى الا كرم الله عليه وس » ام إلا ؟ 
اما | عدون خاصة وعداء إلا لام 5 مة فعراهم على الظاهى شديدى العراك 
عتلنى الا قوال ‏ نعم قد جمع بعض ا لعلماء فى رسا ثلها وكتما فى هذه السئلة , 
اى كتابة الحديث , آواء متدذا لفة و إحادءث غ متو افقة س هنهم الامام الأحلن 
الدارى فى مما دى سننه وابن عيك| برق جامع يأل العم , قد افاد بشو اناك مهمة 
من هذا الباب وكذلك اللطيب اليغدادى ف الرسالة المعرو فة برسالة تقبيا العلم 
قدالى معار فب مهمة ومنافع حة ون الاحاديث والاخيار وآراء اند ثين الكيار 
وهذه الرساة قد نشرها منذز مان فضيلة الاستاذ نقادة اوانه ومحقق زما نه 
لد كتو ر اسفر نر مع تعبيرها الى الا تكايز بة ق المداد انها دس و العشر بن من 
محلة اشيافك سيو سابى من بادة كلكنته , البنغال , احدى ابا لات الهند ٠.‏ 

ولكن المحدثين لم بتعر ضرو | فما للكدتابة انما ى اى عهد كانث بل يدو | 
فما بر اهم السد يد ولم يأتوا بقول فعمل يبيد فلم ل شيغلة الكتاة كرا 
إلى الآن , 


تم أو ل ١ن‏ لمحن النثار ق الاحاديث كان اأنقدو المتخيص. ميلك الاسكاذ 


1 

الد كتود اسفر ثغر ثم ثلاه فضيلة ا لأستاذ فو لدن مر وكان اشكا تعمقأ واغئر 
نقداء و يدل على غنىارة فضمله تأليفه العرو ف بالمطالعات الاسلامية وهوكتاب 
غن برا لفوائد كثير العو| ند قد حظى بعبن القبول وله فى محقتى اوريا مكان 
مكين ‏ فقد |افصحا ( اى غولد زر واسفر نغر ) متفقين ان الحديث | خذ ى 
الكتابة فى عهده عليه الصلاة والسلام » بل فى رأى فضيلة الاستا ذ | حقق 
غولد زمر ان الاختلافات | انى نرى للحد ثين فى كتابة | لحديث لم تنشأ الابعد 
عهده صلى الله عليه وس والاغلب ان عهد بنى امية هوعهد نشأ ا , 

ان اسفر نفر يقول !نه برعم إن الا حاديث فى |اقرن الاول لم ترل ق 
ذاكرة الرحال محفوظة وحققو| العلاء دن اروبا حسبوا أن لفظة « حدمنا » التى 
تتقدم كل حديث وتلسبق كل رواية لم تصطاح الافى الرواية شفاها لا كتابة 
ولذاك زعموا أن الاحاديث المروية فى الصحيم البخارى لم تكن قبله مقيدة 
فى الكتب بل كانت تروى شفا ها . 
وهوين |الخطاء فآن ابن عمر و رفى الله عنه.) وغيره دن الصبحابة قد كتبو| 
الاحاديث فق الاس فار وتتبعهم فى ذ لك حماما من |لنا بعين لذ بن عد دهم 
غير قليل»()وهذا الحقق المستشر ققد شير ف مقالته إيضاه ان من بدء الاسلام 
جعل بعض الحدثين يكتبون من الا حاديث ما يهم لد يهم شأنها ؛ وائذ كر من 
كان منهم ى الصحابة اكر م شأ نا واعظي مكا نا كعبد الله بن عمر وبن ا لاص 
» و انس بن ما لك , وناهيك بابن عياس ابن عم النذى » فقد كال من الخص صتابته 
عليه | لسلام ؛ وهور ضى ا شمعنه قد كان | حفظ الناس أر ويا ته عليه الصلاة 
والسلام » <تى أن مى وياث ابن عباس وابن عمر وين العاص المكتوبة قى 
الاسفار قد كانت بايدى عثير نهيما موجودة » (0) ٠‏ 


وقد قال نضميلة الاستا ذ غولد زيهر [ ذاختيا رافظ المنن لعياارة امد بث 
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() لايغت آف مد إله آبادصس وبسبو (م) جر آل ايشياتك سوسا ا شكال 


اهنك يم ع “ني لماو 





8م 

ازاء افظ الاسنا د لسلساة رواته ادل د ليل ي#ضى على خطاء من زعم ان طبق 
آراء المساءين كتابة الحد يث فق بادى اليدء كارب منو عاء وانه لم تحففل 
الاحاديث ف العيد الاول من الاسلام الاق اسفغار ا لصد ور؛ ولكن لاعيد 
عن الاذعان بان كتاب الحديث كان لهم طريق مأ وف ونم ج قد بم لنفظله , 
والاضراب عن ذلك هوتمرة شيالات أت بعد والا حاديث الى يقال 
فيها انها كتبت فى القرن الاول من الجر ة حديرة بان تعدلادب الحديث امن 
ذخرواقد م جرء ‏ وما عا ثق يعوق ولا مانع بمنع عن ان يذ عن مل عن أن 
[داب غد ( صلى الله عليه وسار ) و طلبة الحد ييث حر صوا على ان يكترو| اقو اله 
واحكط مه خوفا من ان يطر أ عليه |الذهول و النسيان بعد مرو رااز مان فتمحو 
آثاره وتطمس اخباره ‏ وكيف يمكن ان قوما جمعو|اعوام الناس اقوايهم 
الحمكية ضنابها وحفظا لها ويد عون اقوال نبيهم اعنتادا على ذاكر تهم وحفظهم 
فاذن الاس الصحهمم وار أى النجورح أن كثير | من الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا بصحبون معهم صتفهم و ياقون منها على تلامذ نهم وعبارات هذه 
الصدف هى التى يعبر عنها يمن الحدييث» )١(‏ . 

والصحف |اتى اشار اليها فضياة الاستا ذ المحقق فواد ز يهر ف العبارات 
المتقدمة فا كثرها قد ذ كر ها هذا الفا ضل الاما نى فى ل آخرءو ما عداها من 
الصحف فقد حوتها بطون الاسفار من الاحاديث واسماء الر جا ل قاين سعد 
صاحب الطبقات يقول ان عبدالله بن عمر وين | لعاص قيد فى الاسفار ماسمع من 
النى عليه السلام(م) وقدجمم الف حديث فى معيفة ساها الصادقة (م) وكان رأى 
هذه ! لصحيفة عنده ماهد (م) و بعد متوفاه وحد هذه ا لصحيفة حفيدوعير ون 
شعويب (4) 


وقد فيل 1ن ابابكر ١‏ اعد بق رخى الله عنه قل هع “مسا له حدامث وهو 
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600 اأطالعات الاسلامية م ٠‏ ص 85 ؟ ل( |الطبقات بح 34 قم ٠١‏ ص 8 . ه 
(م) أسد الغابة ذكر عبدالله بن تمر و بن العاصس (4) تهذيب النهك يب ب م 
صغم . )١(‏ الذي 





: 

الذى اضاعها انا منه انه رما يكو ن فيها مالايعتمد عليها ولا بو ثقى بها (,) ؛ ٠‏ 

وكانب عند على رضى الله عنه | يض) صتيفة ولم يكن نيها الا بعض 
القوانين () . 

وايضا كانت صعيفة حاوية على الحديث عندهمرة بن جذندب رض الله عنه(م) 

وايضا كانت صعيفة عند جابر بن عبد الله رذى الله تعالى عنه و هى التى 
كان بروى منها ما هد وقتادة وكان حفظة () ٠.‏ 

وايضا كانت عند سعد ري عبادة صيفة ومنها قد روى ابنه بعص 
الروابات (0). 

.وقد ذ كر ا لبخارى رحمه الله ىرواية انهارويت ق بادى بدثها من صديفة 
كانت عند عبدالله بن إلى وق رخى الله عنه (ب) . 

وكانت عند إبن عبساس رضى الله عنه دف عد يلدة , وريد ل على ذ لك 
مأوواء الثر مذى (ب )إن رحلا قد إلى اليه يكتاب م نكتبه و قرأه عليه 
وقدروىاين سعد ان ابن عباس رضى الله عنه مارك من الكتب كانت حمل بعير 
وكانت بعد موه فى يد ابنه على (5) . 

وقد ارى ابوهسبرة رخو الله عنه اسن بن تمر وين أمية الضمرى عديفة 
0" 

امأ صويفة هما م بن منيه المأ خوذة عن صعيفة ابى هى برأة رضى الله عنه 
ظامرها غير خاف على الناس | كبر هم (.) . 
() تذكرة المفاظ بم [ صه (م) خا رى؟تاب الدية باب العاقلة (م) الطالعات 
الاسلامية ب م حجن ١‏ , (؛) طبقا نك ابن سعد مج م ص ع عسانك كر احفاظ بم 
رحن .رو (ه) 'رمسذى الاحكام باب المين مع الشتاهد (.) كتاب اللهاد باب 
ا لصمير على القتال (ب) كتاب العال (م) طليقات أبن سعد يم ه صن و رم (9) فتمعم 
البارى اج ذ عن 4مر- جامع بان العطمي رس 6ب (.() تهديب ااأتهذيب 


اج سكن بع 


ا ا 


٠١ ١ 

وعدا هذه الصحاف روايات وزافرة ندل على ان الاحادريث قد حوتها 
بطون |الاسغا رق غيك.ا لنى. المذتا رماوا ت الله عليه وسلا مه ؛ وقد قام بهذ | 
امهم جماعة من الصحابةو جعت قد را ما » يعتدبه , 

وبعد هاه الروايات والاكتشافات اللد يذة .ببق ريب أرتا ب إن 
الاحادييث؛ فد اخذت١قه‏ النسخ فق :القرن الاول: من. الحجرة . ذاما امرالتدوين 
فلم يبل إلا إلى حدما . 

لو و المول.يث عقني يلي المبعما دن 

وكا قدنيت بالد لا ئل الواضعة القوية التى لا تدع للشك توالا نالاحاديث 
قن فيدتها بطون الاسفار فى عهد الى امار صلالته عليه وسلم وعلى آله الاطهار 
كذلك لسو غ نا و يتأنى ان نقول من غبر شك وارنياب إنتدوين الاحاذيث 
فى ذلك ١العهد‏ لذو رخاصة واحتيا بجح مهمازاء التدوين رما حال بين المسلمينحتى 
لم تنشمر لتذو ينه عصبة من عصائبها بجدتام واههام خاص يمجدربه ‏ نعم قداعتنى 
شنأ نا ى الخلافة آلر|اشدة واخذت هذه الخركة فى عهذعمر رذى الله عنة تير 
رودا رويد اوق عهد عمان رضى الله عنة قد اهتاج مستطير | ؛ و الى القرن 
الثالنث من المجرة اخذت كناف" العالم الاسلامى حتى لوند ع 'لسيمة تتتحرك ق 
البسيطة الاسلامية شرقا وغربا الاو قد ساات حهد او طفحت ما هذا ؛ اما 
اولئك الذين تامو 'لسنته عليه السلام وشغفو | بم! فتد باغ عددهم ماالله عالم به 
ومثلهم فى طابها كثل حفنة من تر ادب عيثت به العواصف فطا رت وانتشرت 
شر قا وغى با نويا وثما لا د قد عم سقر هم العالم الاسلامي حت لمتد ع خطاهم 
بلدة شنا سعة الا مخطم! ولمنذ رجبسأ ههم بابء محدث | لاوقد نرت دوتها ‏ اى 
تعبالم يقا سوه ؟ واأى مشقة ل تتفعمد بها ثنا بأ 3-9 عن ةا ! اققوااق هوى 
الحديق. ها قد روا عليه دن الاموال حتى لم بيعغاو! ق سبيله على | تفسمهم .. واو 
م يتحملو | فى طلبه هذه لحن : ويكايد وافيه هذه اماق > لاحيزت كنوز 
الحديت الى لامجدر بالعالم الاسلادى أن يشتخر به وحيدا , بل با خرى إن يشتعفر 
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به العالم الغلبى جميعا , 

ولنقدم للقراء ما | فصم به فضيلة الاستا ذ الحقق غ ولد زيهر عنا.ا ناورك 
عليه سريرنه مثنيا على هذه العصابة الكريمة ‏ اى المدثئين « فى علم :| لكون من 
حهة الى | خرى من الا ند لس الى وسط أسيا اخذاتث سعأًة الللديث الك بن 
لم ترعمهم وجوه |اتعب تعبا كانو| يجو لون حيارى دن بلدءة الى بلدة ومن 
شعة الى بقعة ليجمعو ا الا حاديث ق يفيدواما تلامذ نهم والاحادييث ااتى 
فدانتشرت ف العالم | لاسلامى لم يكن معها با ساو ب يعتير بهو يعتمد عليه سبيل 
الاتلك ولا طريق الا ذاك فالمق الصر عم ان الاقب القين ‏ إى لقب اكوا ل 
والرحال ‏ هم كا نوا به جديرين وله حقيقين » و زد عسلىذاك ان التقفوس الى 

ال تيجب البسيطة شر فا وغس با مرة بل سا را أ ليست يخليقة :| ن خا طبنا مجو الة 
الاقالبم؟ ولعمرى هذا الخطاب حرى أن كون عن الغلو عر احل'وعن الاطرناء 
بمعزل لام لم مجواو| البلاد ليستفيدو | به التمجاريب و ينتفعو امما'بل لم يكن مرمى 
غسرضهم من ذلك الا ان مجتمعو| مع امحدثين ويستفيدو! منهم الحديث حدييث 
النى الكرم (على صاحبه | لفب صلاة و سام ) ولم يكن مثلهم الا كثل عصفور لم 
مدر شرة ولافرعها الا لينقر ور قها رجاء ان علاً.صد ره اطفا وروحه ميجة 
وسرورأ»(,) 
حركة طاب لعل 

وما قال فضيلة الاستاذ غولد زعهر لابو بده مثال » بل | مثلة وا مثلة فان 
الاسفارترى صدو رها ما طالة . [ْ 

بن ذ لك إن | لعمعدا بة رخى اله عنرم | خذ وا سيحو ن فى بلاد شا سعة 
لطاب الحديث » وبعدعصر هم لم تزل هذه المركة ىرق يو مافيو ما ء تابو ابو ب 
الانصاوى رخى الله عنه لخد بيث فل رحل من المدينة الى مصر وكانت ر حلته 
هذه ليتعدد مراحمة ذإك الحديث تأكيدا لحفظه (,) . 


مع جه جا بر اا اسان 1007711 7771 ا ل ا ا ل ا 2 رهما 
مب امن ذم يليحر ١‏ ممسوسب حيبي بس ب برو دجم عد خا وجب د جا 6 تت تلط شد 117 بج حر ات 5 مخع نكت ا اج لاجر عات م ووم بحيو 0 الدنعنا 


)0( لطا إغاوة الاسلادية ج | محري بايا 1 )0 جادم أن العم يم 0 سو ب هو 


؟ | 
وقل حئحرث حاار سس عبك الله د أحلته فيا 4 شهر ليسمع وواية مدن عبك ألله 


بن انيس (0) ٠‏ 0 
وقد رحل رجل الى بيث المقدس ايسمع حديثا من الى | لدرداء رضىالله 
عنه شفاها (م) . 


كدو ل قدقابى لطن الخدوك صبويات الستر الى معنو لقنا م 
وااعراق وا أجاز (س) وكذاك مسروق ساس كثيرا لأخذ الحديث (؛) 
وسعيد بن المسيب كان لسباع حديث واحد يو اصل فى الاسقار الايل بالتهار(ه) 

واثل ذلك امثا ل لايتيسر للجامم اذا اراد جمعها , 

إن علماء الحديث قد كابد وا من المشاق فى طلب الحديث ود و ينه تعبا 
7 وتعمقا وتدير الايقاس الااذاوقف من اراد التطلع عليه على عد دشيو خهم 
الذين ازهوهم , . وهذه العناابة كيارر. الخد يمث وطلبه سوفتهم ال مو زو| 
0 | الحديث وجمعوها ‏ نهم ابوا#حافى السبيعى ( م سنة ود وره) 
قد اخذ الحديث من ثلما ثة اواربعا له شيخ (0) . 

وعبدالله بن المبارك ( م سنة 5ر ه) قد اخذ من اربعة آلاف شوخ (ب) 

وكذلك مالك بن انس ( م سنة وبر ه) استفاد دن تسعائة شيخ (8) 

وهشام بن عبيدا لله قد تلقن الحديث دن سيعائة والف شيخ (9) ٠‏ 

و ابونعيم الاصبها نى قد حضر دروس مما نا ئة شيخ (0). 

وكتب احمد ين الفرات عن الف وسبعائة وسبعين شيا (,) 

وان الع له م ترات ف 0" 


لماجي يت مس ييا 


50011 فى طلب العم (,) 15 عالت الج اسان 
(م) تذ كرة الحفااظ مم ب صن 10 (:) تذكرة الحقاظ جو عن بع ١‏ 6) جادع 
يان العلموج , ص و (و) تهذ يب الا سماء ص .ع (ي) تذاكرة الفا ظ م ١‏ 
ص بوم (8) تهذيب الاسراء ص هاه (و) طبقات الحفاظ ب و. ١(‏ ) طيقات 
إطفاظ ‏ مه ؛ (( ) طبقات الحفاظ ‏ و هن (1) معبجم الادباء بج وص | 


و فلم 





١ 

وقد لازم اأزهسرى سعيد بن امسيب عشر سنين () , 

وحماد بن زيل ( م سنسة وبر ه) قسد صب ايوب عشرين سنة ‏ (م) 
وربيع بن انس صاحب الحسن البصرى عشر سنين (م) وجا لس تمر وبن زادة 
ابن علية اربع عشرة سنة (؛) وقد تضى أبن حر نم مم عطاء بن كيسان ما نية 
عش عا ما (ه) وثابت بن اسل قد حضر د رس انس بن ها لك | ربعين سنة () 
ولهؤلاء حملة الحديث لم يكن هم فى حياتهم الا ظلب اللهد يث وند وينه حتى 
م يبالوافيه بنفائس نفو سهم ومين حياتهم وك ذلك العدابة رضى اشعنهم مجدهم 
ابالغ وسعيهم التام قدتلقنوا الحدييث دن تبيهم صلى الله عليه وس و من معاصر 6م 
ويتضم ما تملوا من الاتعاب وها قاسوا فيه من |اشد ا ند من كتب الحديث 
تفسها » وإلى قرون بعد عصرهم لم تل روح ابد ونشا ط الطلب ف خلفهم 
حديد! ‏ ويداك على ذلك ان اازهرى قدانفق فى طالب الحديث طر يقه و ثالده 
من غير دبا لاة وا كتراث (ب) وكان شغفه با لحديث وا شتغا له بصحفه قد باغ 
ميلغا حمل قر ينته على ان تقول «والش لحذه الكتب اشدعل دن ثلا ث 
ضرار »(م). 

وربيعة قد افق كل ماكان علكه من المسأل فى طلبه وال امره الى أنه 
اع ان معدن الأتابك دق ساق يدودر اند رمق اود بر 
بر هيه الئاس () . 


وفك انفق ابن ميارك ق طاب لحمل يث اربعين افدرهم )0 ( وى نْ 





() طبقات ابن سعد ج ,م قسم م ص رس (م) تذ يب الاسماء صن 8١م‏ 
(م)تمذيب الاسماء صن . رم (4) مذ يب الا سماء ص .ه ر (ه) تل كرة 
الحغفا ظ سم , صن سه | () تمذيب الترك يباج م ص »م (ن7) ند كرة اللحفاظ 
3 رصن ب (م) وفيا ت الاعيان ذ كر ابى بكر مه بن 5 اازهسرى (و) جادع 
بها ن ١‏ لعلم يم ١‏ ص بو (. |) دعجم الادباء يج “ا 


١ 

معين قد انق ق طلب اد ييث من تليله اأنمب الب “ذرهم وخمسين أأفب درهم 
حتى لم ببق له نعل 'فكان يمثى حافيا (,) والفق على بن عام الواسطى ماثة الف 
درحم ا لذى دفع ابوه اليه (م) وكذ لك الذهبى قد | نفق مائة و خمسين الها (م) 
وابن سم لما نه الف د.رهم 03 وهام بن عبيك الله شيعا ثة القفب ندر همزه) 
روا للطيب البغدا دى .قد بذ ل اطابة إلطحد ينث عشر ين الف الف دينا ر(و) و فيه 
كفاية ان ارادالو قوف على شخفهم بالحدييث ومن اراد الزيادة فله محال فى مثل 
هذه الامثا ل.(ي) ليت شعرى لوأن طلبة هذا العصر وعاماءه اتعظوا بسو تهم 

وعير وا بشو قهمءلكانو | دن انبح | لنا ححين و اسعد الفا نزين , 

طلية الحديث وعد دهم الكثير 

لايخنى على الناقد البصير أن تدوين الخد ييث لم يكن دن الاعمال التى تبلغ 
مباخها جد شر ذمة هن الئاس وعلى ذ لك صعبه عليه السلام ‏ ملة الحدييث بعد 
متو ناه انتشر واق البلاد الشاسعةلسعة نطاق الخر و بدو الفتوحات قر 
المستحيل ان ترحم بعد هذا الا تشار وو جود اروب الى ا وعية الحد بثك 
وحفم! مثلهم و نجمع هنها شيثا سير | فضلا عن ان تقو م باعباء جمعه و تدو ينه 
و تباغ فيه ميلا بايق كسمأ له س تعم عولالة موضوع التدوين وحم الحديث هؤن 
على الجيع كل عسير » واضف اليه حمهم البااغ ووطم الغريب بالاسلام وبالنى 


عليه السلامء قد | نأ فيهم روحا بر أهم عليه نقام بذ لك العبء المظ 


كد 
2 


لانحمى , 
اما طاية الحد مث فى ذال | أحيصر ا اقم يل« كتمى عددهم لخنم قم 
ان اداة زلا طلاع عليه بعض ما تيس انا وان لم يزد على تطرة دن الم والفيان 


دن لدم ليكو ل على لبر م امن شقفب أو عاك إايذا لين ا أغيحن 5 


() تهذيب الاسماء ص ودس ء مو (م) تذ كرة الحفاظ ب رص وىم 
(مانك ثرة الحفائل بم وعم ١‏ (غ) تذ كرة الفا ذل يم ومن 4" | (ه) تكد كرة 
الحفاظ بج وص ووم (و) معجيم الادباء يج ص وهء (ن) أرجع اك ذكرة 
الخفا ظ جر م صن ٠.١‏ امأ 


ه ل 

اما عصر الصعدابة فقدقيل ان تلامذة ابي هسريرة. رخى الله عنه قداناف 
عد د هم على انلها ئة تلميذ () وق زمان الامام ار سيرين قدباغ عدد طلية 
الحديث ف الكوفة إربعة آلاففب () وكات صا حب ابا | ازتاد بالمد ينة لمائة 
طالب م وق 3 رس |هام د اد المعجرة ما إلى بن أئس كان ضر دن الطلية 
ما الله عالم به » وكان يضيق بهم المقام حتّى رها 1 ل امرهم فى ذلك الى النزا ع 
و الخصام (:) وكان ضرق خطب الحديث التىكان يلقيها علىين عاصم ثلا نون 
الفف طالب (م) وق الطب | لتى كان يلقما سلما ن بنس ب كان عضر اربعون 
ااف طالب (+) وكان بحضى ماس عادم بن على بنعاصم خلائق حرو | بعش رين 
ومانة الفب 6 وأ قدم ابو مسلم الكجى الى بش اد واهلى قُْ وحية سان فكان): 
قُْ علسه سبع مستماين كلو احد عم تباغ الأاتهوم فكع |أناس عنه قي م 4. 
3 مسعدت. | أر حبة وحسب دن حضر حير نه فيلخ يفا و أ بعين الف محيرة 
سوى ١|‏ انظارة (م) 


(1) تع مهد وسوانحه لاسفر تثر_ص لور (م) ند ريب اللرااوى طبع 
مصر صن ونع (م) تهذيب الاسما ء طبع اورياص ورب (4)اتهذيب الاسماء 
صؤبه (ه) تذكرة اللفاظ ابم , صن .وم (.) طبقات الحفاظ الطبقة السابعة 
رقم د” (ب) طيقات الخفاظ.ء| لطرقة السابعة رقم ١و‏ (م) طبقات الحفاظ الطيقة 
التاسعة رقم .. بعوقد توحد امثاة ارى كثل ما ذكرت » فى طبقات الحفاظ , 
وتذكرة الحفاظ وغيرههما من كتب إسماء | ارجا ل ور ما استحال البعض 
ماع هذا العد د الخطير فى عصرلم تكن فيه آلة نشر| لصوت » ولكن يشاج 
الصد رببرد اليقين حين يو قف على دأب المعدثين ف القاء الللطب او الدرو س 
فكان دأمم ان الشيسخ تان بر تقى مم تقى مس تفعا متو مما لانبسا اباسا فائخرا كر امة 
للد بمث | لنبوى ؛ ثم عد [عمد و الثناء أن سوق سند الحديث بصوت جهر 
و بافى علبيم الطلذيث نقرة فثرة يسكت فق اثنا ما لتتاقا ها وتكتما الطلاب الذين 
كا ثو | اقرب هخه ملسا ؛و بعد أنءيتاقا ها | لادنو نتهمكانوا يلقونه على دن حص 
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اى علم كات لوسىى فى جمعه واندو ينه من حملته العد يدة وطليته الكثيرة ؛ 

واضف الى ذ لك إن إمة كا ثنا ماكانت لوتأثرت مثلهما تأثرت الامة الاسلامية 
با ليد يث قى بيع شع حيا ما انفراديا كان او | حماعياء سيا سيا كان او دينياء 
خصو صبيا 1ن ١‏ وعو مياء خا ز بل وجب له أن يكورفليى عر ضرة ا لتصتحيف 
والتتحر يفء وال لا يعرى عن وصمة الاختراع والافتراء و الوضع و القطم ؛ لان 
اقتضاء الظروف والا حو ال كن داعيا قويا ‏ ووجود الاختراع والوضع 
الكثر يكو ما نما الكومة اول دليل عسلى ما اشر نا إليه دن وصمة الوضع و نانك 
الاختراع فى ذاك . وقد اتفقت ائمة الحديث بأسرها على أن إحاديث كثيرة 
فد وضعت بل متهم من يدعي أل الو ضع الذى بلى به عل الحديث ' يوصم به 
جبين اى غ من علوم ولكن نز بب امسلمين سياسة وتشعبهم فر تا » وزد 
على ذاك خضبوع بعض الاحناب لاله المطامع الدنية واتباعهم سلطارن الموى 
المردية وخور بعض ضبعفة الايمان وسذاجة بعضهم , وعلى ذلك طيش عقوهم 
فى باوغهم الحقيقة » كل ذ لك كان ينمو شيثا فشيها ويدب دبيبا خفيا ولم يلبث 
حي أض سيلا جارفنا كاد بزعضاع دعا ثم عل | د ببث و قو ضخيا مه . #ن هذه 
الفئن أو قضتو احدةعلى هذا العم الثمر يولم تغادرله عيناولا إثر الا كان عمييا. 

38 وضع الححىيث 

ند زعم سروم ديور أن عهد ذى النورين ري الله عنه كان عهدا ارنقى 

فيه وضع الاحاديث () وعند | لعلما ء عامة ان وضع الاحاديث اخذ فى عهد 
الامويين #توغاره درن الفمن السو د ولحى ارىانت نشأنه كان مهل الننى الامين 
صل الله عليه وس وعى 1 له وجعيه اجمعين و ذاك لآن المشركين كانو! يضادونه 
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/ ا 

صل الله عليه و سم ول يكن مضادتهم له الازاد وارتقى شيئا فشيكا فاذن لايستغر ب 
انهم تلفقو | من عند انفسهم اقوالا وافعا لانسبوها اليهءصاو اثالله عليه ) و بثو ها 
قٍّ العرب 5ثل « تلك | لغرا نيق العلى وان شفا عتهن لثر نجى » قد رو بت هذه 
الالفاظ من طرق شتى ولكن جميع طر قها اقرب الى الوضع . وي يد ما اقول 
قول امام الظاهى بين » الاسام ابن حزم رحمه الله رحمة الابرار وادخله جنات 
نتجخرى دن ها الانمار» فى كتابه الاحكام فى اصول الاحكام » ان الاحادييث قد 
وضعت فى عهده صل الله عليه وسلٍ ؛ و يدل على ذ أك إن رحلا بعد حر :ه عليه 
السلام جاء الى رجل دن قبيلة وقال ان النبى صسلى الله عليه و سل قد قال ان 
بز وجه اهل القبيلة منهم امس أة مخصوصة فبعث القبياة رجلا مهم ليتفتحص 
الحا لى فلها و قف عليه اا لسلام علىهذه الغرية امس بقتل ذلك الرجل الكذاب(,) 
فزن اراد المع لثل هذه | اشوا هد يتيسر له ذلك ق اليسير مع الكثير 
ولايستغرب اذا قيل ان الوضا عين قد سعوا فى وضع الاحاد يث ونشرها فى 
المسادين فى ا وائل العهد ا لصد يقى حينما عب عبا ب الارتداد . 

بل اوظن ظان اوقال تائل ان |'شدة الى كانت فى عهد الخليفتين المر ضيين 
إلى بكر وعمر رغى الله عنهباق رواية الحديث للتوق فى الهد يث من ١‏ لوضع 
لساغ له ذلك وهنذ ما تفرق المسدون اربا | ربا وتحزبوا إحزا با عصرنننة 
كانت فق عهد عنما ن رضى الله عنه, فن ذ اك المين اخذت فتنة وضع الحديث 
تندو شيئا فشيئا و داتقله ااناقلون ن وا لم عديدة عن عبد الله بن عمرو رذخى الله 
تعالى عنه بد ل ايضا على ان عصره لى ل دن وضم الاحاد مث ودبيب هذا 
الفساد وان كان خفيا ؛ لكنه اخذ يستفعحل يودا فيوما -ى أصبعم على هذا الفن 
الشريف خطرا عظما وخطبا جسما, وشهد على ذ لك الا سفار الضخمة 
في الوضبوعات واقوال السادة من الحديين . 

نعم قد كان فى نشر هذه الفتنة سسهم كبير للنا ثقين واخوانهم أازنادقة 
والملاحدة ولكن لم يقعس فق وضع الاحاديث القصاصون والواعتاون جه دهم 
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لستطاع ايضا وان الاح اب السياسية و الفرق الدينية ان لمىتأل حهدا ى!فساد 
هذا الآن المقدس تاوكك المقدسوك إلللصوك دن ١‏ اعلما ء اللدين جعاو | ديك م.م 
الو ضع للق صبد لد ينية دحر ضين عن الخزم والا حتيا ل ل يتأخروا عن غير هم 
لق تكدير هذا البحر الزائر والفن الطاهى ايضا ( فانا لله و انا اليه راجعون ) . 
وضع الحد يمث والرنادقة وفرق اخرى من السامين 

الف الزنادقة علىقول حماد بن زيد قد وضبعت اربعة ءعشر الف حديث 
م نش تها فى المسلمين (0)واينالى العو جاء بمخصيصة نفسهقد و ضع اربعة 1 لاف 
محدييث ( )و حيث إن العلماء خا صة والمسامين عامة كا نوا على علم هن زند 65م 
وعدم تد ينهم فلذاك لم تكن فريثهم خطرا الا إلى حد ما , لكن البلاء | لظي 
و الداء لقي لم يكن الازعماء الفرق السياسية ودعاة الفرق الم هبية الى 
مزل الدولة من حات! بسطوم! وسيطرت! وشوكتها و اعظم من ذاك كله كانت 
سيا دة الارشاد المتمكنة من كل أو [ د بصبغتها ١‏ لد ينية و نفوذها التام ؛ لم لكن 
تسو غ لاى رجل أن مخطر بباله ان ( مثا ل هو لاء الدعاة الدينية وحماة الوية 
التقوى يفترون على نبيهم عليه السلام ومحتلقون روايات عنه فرية وزو راثم 
ببثونما فى ابناء جلد نهم و شركاء ذينهم , 

ولايخنى ان الطمم فحطام الد نيا بل رجاءه امخض » رها كانت أشد 
تأثير ١‏ فى الفساد و الباطل من الصداقة المحضة واللق الصراع عموما . 

والتارغ الاسلامى ايضا يشهد أن الحب لزب قى اققدة زعماء الفرق 
الدينية كان رسخ دن أساس الدين ! ففضعحو | الاصو ل الدينية عن الحب از بى 
ورمحه المسيس غير مكثر ثين ولا دبا لين وادل د ليل واقوى ثذاهد على ذ اك 
»هلب بن الىصبفر ١5‏ لقائد لعبدالله بن | ثز بير رذى | لله عنع) وا لشديد البغضاء 
للخو ار بع قد رى بو ضع الاساد بث ضد الخوارج (م) وكذلك عوانة بن المجم 
وغيره الذين كانو| “مون حانب الامو بين قد وضعوا الاحاديث فى حما ينهم 
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1 
ولدصر تهم () وقد وضع ابوااعيئا ء |<ا دريث فى تأبيد الشيعة ومو افقتها ١م)‏ 
وقد زورك بن الاسم الطااةأنى وغير هم الفتموردي ال المر .حئة إحا ديث 
لنصر نهم و رفعوها إلى الننى صلى الله عليه وسسلم (س) وهد بن حسين السامى 
وغيره قد افتْروا الاحاديث ى تعضيد الصوفية (:) وقد اخترع مد بن الكسين 
وغيره الاحاديث طبق آراء | لسنيين (ه) وخلاصة | اقول إن كل فرقة وكل 
حزب قد وضع الاحا ديث نصرة لرأيها وتعضيد | لسلكها ‏ ولق الصر رمم 
الذى لايشوبه غبار الباطل ان الاحاديث المشعرة بفضا ل لاا ص و منا قب 
القبائل والبلاد والفرق المذهبية والاحزاب السياسية اكثر ها ثمرة طباع 
الوضاعين ؛ ولذاك نظمها ااعلماء الر ا#آون الحناطون فى سلك الموضوعات ٠‏ 
ب القصاص 

اها القصاص ف يكونوااتل خطرا . بل كأنوا ادهى ذاهية لاحديث من 
الأحزا ب السياسية والفرق الدينية ‏ وتا رهم لا لوعن ا لطرف الرا ثقة 
والا عاحيب الشائقة , 

اما نشأ تهم فنقو ل انها كا نت فى عهد الخايفة المر ضى صاحب النى صل الله 
عليه وسلم عمر بن امطاب رفى الله عنه ‏ و يقال انه رخى الله عنه قد بعث 
بعوانا منهم وق بأدئ بدثها قد يعث - الدارى حسب رواية (5) وعبيد بن 
عير على اخرى () قاصا من طرف الدولة , 

وكان من و اجباتهم التحتمة عليهم ارب يك كر وا الئاس بالاحاديثك 
ويعادو هم امسا بن | لدوية + 


وفى عهد معاوية رخى الله تعالى عنها قسم هؤلاء على فر قتين ‏ فر #سة 
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عرفت با لقعماص العادة و اخحرى بااقصاص الخاصة ‏ فالا ولى كان من و اجباتما 
ان تسمع المسليين ما صدر دن اسلاطين وعمالا دن الاعمال الحسنة والامور 
الحايلة لتسبخر ما افقدتهم وتنشأ التواطف الحسنة فيهم - (,) . 

وى عهد مرو ان الاول والعياسيين قد استعول هو لاء |اقصاصون فق 
الحروب ليسكنو| حاش اناس وشبتوا ا قدا ١هم‏ وماق ! صد ورهم حماسة 
واقداما () وق هذه الايام تدكثر عل د هم والتشرواق العراق ووسط 
ا واد هؤلاء المعما قم يعشلو ن الناس فى امسا جد و الشتوارع فتمكنوا 
من المسلمين ببيان عر الالباب و ملك الفؤ اد وفهم قد قال محدث القرن الثانتى 
ابن عون لم يكن بحضر فى حلقات د روس المعلدين والمحدثين فى الساجد ٠ن‏ 
الطلبة الا عدد الانالى واما الس القصاصين فكانت تطفم رحابها بالساع (م) ٠‏ 

واخذ تفوذهم ق الناس ينمو رو يدا رويدا حتى استفحل امهم واصبحوا 
عقبة كو دا بل خطر ! عظما ق سبل ا لتعابه | لصحي مم #وخيف 82ل | لادن أن 
يصاب يثابة و بعم الفساد و ناهيك ان امام دار الحجرة دالك بن انس قداضطر 
فضر ب دوم ابواب مسجد المدينة مسجد النى عليه اأسلام () , 

وى غضول سنة انتمن وسبعين بعد الائتين نموا عن ازول فى مساحد 
بغداد وسبلها ثم صدر نجديد هذا الام مرة ١‏ حرى فى غضون سنة اربع وعانين 
بعد | لا تين (ه) . 

ومن قاحمة الظهر | اتى كانت منهم لإسلدين و الاسسلام انه لميكن خم اعتناء 
بالقرآن ولا ,الخد يث ولايا لاسلام واحكك ده واصولا انما كان نصمب اعيئهم ان 
ستواو| على افئدة المسلدين و يتمكنو .لها فان امكو هم يز عبلاتمم لم يضحكوا 
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هو لاء الدهاة هو لاء العبيد , عبيد الدنيا » عبيد الدينار و الدرهم كانو! عار فين , 
بنفسيات الأو فى بصير بن بأ ايا ب العوام | لاسر هم | لاحاديث العارية عن 
التشدق» ولاالا قوال الصادقة الساذحة من احكام الاسلام |ابى تفوه مما النى 
صل الله عليه وسلم بل الذى برو تهوهو القصصن الغر يبة والاسار الرائقة ؛ وعل 
الامال المحقيرة عدة الاحو ر الكثيرة من الله التعال , 

وال مجد هو لاء العبيد » عبيد حطام الدنياء امانهم فى الحديث » اخذوا 
تاقون الا حاديث من عند | نفسهم وير فعونم! إلى اانى الكريم عليه افضل 
الصلاة وازق التسايم » فكا نت تقبلها الفوخى دن المسلءين وعوادهم الراضين ٠‏ 
وسترى بطون اسفغار اللموضوعات وذ كراار<ا ل طالخة بذ كرهم وذ كرغ سانب 
قصصهم وثر هام الباطلة , 

وبالحرى ان نقدم مثالا انيقا للقراء دن انكهم اللضحك إن الشاعى الشههر 
فى عصرهار ون واما مون »كاثوم بن عمر و العتا بى مىرة «١‏ قام فوعظ وقص 
ودعا حتّى كثر | لرحا م عليه ثم تا لى روى لنا غير و| حد أنه من بلغ لسا نه | ر نية 
اثفه لم بد خل النار ها بقى إحد الاواخرم لسا نه وى به ارئية إنفه و قدره 
حتى يباغها آم لا امتعدا نا لنفسه الما هل مرل لننجو من نار الحم وك خل ححنة 
عم (1) ٠‏ 

ومرة شا ورالقصاصان نقام احد ها على جنب طريق يبث فى الناس 
فضائل على كر م الله وجهه والآخرعل جنب آثمر من ذاك الطريق لوق فضا ئل 
الصديق رخى الله عنه ؛ ونال كل منهما من الشيعة والكنوا رج ادوالك ذوعا 
ماكان حصل لاثم | قتسم كل منهما من هذا الكسب الطيب نصفا نصفا (م) 
وسترى امعال هذه المكابات قد طفحث ما صدو راسفار اللو ضوعات وإسماء 
الر حال ولسان حال الحد مث تاو لهم و اسكو 5م ول سف يده 
زوفل ترعك ذم 


ا 1 اي ا عي يو م انا سج بي و سر كر جرت -7717 بك جو يحو يو وب جور جب 7 :لت امن عار ابن جب بج جيب 7157 خا ته عاط إحية رده امسج 0 
اا ايم وسو اا ا ا 1 


() كتاب الأغالى ب عر ص ه (م) يتممة الدهس ريح ة شاد 


١ 
بج . طبقة الز هاد والتبتاين‎ 

وعل شناعة مابيناه ونظاعة ما اوردناه أننا » على | لحد ينث لم ينل دن 
القصاص فسادا يعبأبه ازاء الزهاد لان اختراع القصاص و وضعهم كان جمدو دا 
فى طيقة الحهلة الفوضى من العوا م الذين لم يكن هم ولاادنى علاقة با لحديث 
واذبه ‏ اما المهرة من الحدثين فكان لحم بد فى دعر فة الحديث ونقد | ار جال ' 
وباع طويل فى اصول الأديث واصول النقد ؛ ولذ لك كا نو | بابعد ٠أزل‏ من 
ان ينخد عرا مز عيلا تهم واباطيلهم , 

ولكن داهية , وأية داهية , وفتئنة , واية فتنة , قد “مث |للحديث من 
اولئك الفطا حل الذين صيتهم قد عم المشا رق واللمغارب ول نجد ولاو| حدا 
ينكر عامهم فضلهم وز هد هم وورعهم و تقواهم ونيتهم الا لعمة و شخفهم الدبى 
من السابقين واللاحقين ‏ ولكن من سوء الحظ قداشر ب ف قاو.هم وتخلغلق 
عقائدهم ان الذى يضع الحديث لاغىاض دينية مع نية خالصة وسر برة طاهية. 
لاجو زله وضع الحديث فقط ء بل ثاب عليه | لفاعل اى الوضاع . 

ولذاك قد وضع كثير من ١ارها‏ د ١‏ نخلصين ألونا دن الحد يث ثر غيبا 
وترهيبا ورفعوها إلى النى عايه | لعملاة والسلام , 

فهذا اوح بن إلى عرسم قد استفاد من | كثر محدتى عصر م» وكا ن هو ايضا 
يعد فى اكاير الفقهاء وا محدثين , ولغزارة فضاه كان يعرف بالا مع , وكان 
قاضى مرو ق عهد المنصور | لديا مى ؛ ومع هذه المرابا قدروى كثثرامن 
الاحاديث فق فضا ئل سو رالقرآن الكر مم ولماسئل عن روام)! اعرف بانه 
قدو ضعها بنيته الخالصة لو حدات رجاء ان يصر ف ما عبادالله الى كتابه المهيد[, ). 

و كذلك ابان بن الى عياش كان يعد من التبتاين الى الله ولكن شعبة بن 
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() ميزان الاعتدال طبع عمر م ع صن معب تريب اارارى صن م.٠١‏ 


0 مير إن الاعتدال ج رص لاسام.ء 
و | حل 


وما امتح ضشة 


ب" 

واحمدبين غد اليا هلى كان بعد ى زهاد عصره ولكن روايا نه الا ربعا نه 
قد نظمها ابو داود ثى سك امو طبوعات م هو بنفسه قد قر نا نه و ضعها لثر فق 
انقدة عبادالله () , 

وسلمان بن عمرو النتذى كان معاصر امام ألسئة | حمد بن حخيل رذى الله 
عئه و كأل بعد ق الزهد والعبادة فريد عصره ومع ذاك كال يعرف عند نقدة 
الحدييث باحسن الالقاب ء لقب الوضاع الكدذاب (م) . 

اذا إراد مس بد أن يقف على مابلىبه على الحديث واديه دن امور واخفاء 
وان كان من غبرعمد من هو لاء | رباب التقد س والا خلاض وهيا كل الزهد 
والتقوى فاينظر الى كتب امو ضوعات ونقد الرحال وليمعءن فم صنعو | تاذب 
لد 0 صنيعهم وما تعلو أبه -ن افاعيلهم ' 

هو لاء النائقون انما ذقون بل الاعداء فى لاس الا صد تا ء امعر بدون 
وعبيد الدئيا الغدر القتصاصو نءو الصا حون و السذ حة الاغساد المقد سون ماذا 
فعلو| بالحديث وادبه واتوا عليه بداهية د هياء وحائقة صاء أن نجد مثله في أى 
ادب ودين من الاولين والآنرين ‏ ضل سعبهم ق اليا الذئيا وهم مسبو 
الهم سنو ن صنعا . 

جد المعدثين الكر ام فى نحقيق الحديث و تنقيبه 

إن عم الحد مث وادبه من حييث الو ضع والاختراع فيه لا يشامه مشا به 
ولاجار به ها رق اندية اى ادب من آداب الدنياء كذلك هو لسييع ا 
وفر يد عصره من جهة حرم حا .ليه وا حتيا طهم فيه وخوضهم فى تنقيبه بدقة 
نظر وامعان ‏ هذا وان اقر احدثون الكرام فق جنب بان عم الحديث ابل 
بآ نات الاختراع و الوضع لم يبل بثله اى ادب من الآداب , 

ففى جنب آنحر جميع المهرة الخذ اق واللكها بذة النقا د.من المسلمين وغير 


(0) تدريبالراوى ص , ,»حزان الاعتدال م رمن ورع . 








هئ 

المسلمين قد اذ عنوا وسدواق ان هذ| العم ا رزق من ذ ويه ق | لتيب 
والقحرص همندقة النظر والامعان التام لم يوجد له فى السا بقين ولاق اللاحقين 
مثا ل » قى ح ميع الآداب شرا وغس باوكا امم فد وا فى سبيله ين انفسهم 
ونا نسهم لم يوجد له نظير ولن عثرله على مثيل ٠‏ 

ومن اراد شاهد ذ إك فليتدبر فق | ذعان فشيلة الاستا ذ المائز فصبا ت 
السبق فى التحقيق المستشرق نكولسن بقول أبن تيبة ان ليس لا مة سنة مثل 
سنتنا » وكذ لاك فضيلة | لأستاذ [ حقق مارغو ليتهه قد حا هى رقو له ليفتغر 
المادون 6 عازا بعلم حد يهم وسيق مهنا مثل ثما ١‏ ثنى به فضميلة امام النقدة 
والحذاق غواد ز يهرء على الهف بين وسعيهم الشكور وححك هم م البااغ و نحقيةهم 
الغار فى تدوين الحدييث وجمعه , 

وما قدهناه آنفا دن تار حم وضع الاحاديث واخثر اعها محتصر | فلقطسم 
دابره واستئصال شأته, م زل عدد وائر دن المؤ نين | لتقين الذين كانت 
عويتيي | مدق وو ظيفتهم الا حتيا ل وقد كا نوا رحمهم الله تعا لى معز ل عن 
امالى العر و طاب ابلاه » ولم يكن لهم اغتناء طام الدنيا» ولم يمسهم من حب 
الامارة وطلب الساطنة ااى اثر , حعاو االصدق والاخلاص ديد نهم وملكوا| 
تقوى الله حميم عو ا طفهم ؛ و قصارى اصو طم ف معاشرة الناس لم يتجاو ز الحب 
لله والبيغض فيه قولا وعملا ؛ لم يدعوا شعارا لحر م والاحتيا ط لاحظة ى 
الاقوال والاعما ل ؛ قد باعوا نفوسهم ارمى غس ض وحيد وهو الحد بث ) 
حديث اارسول صل الله عليه وعل آله وا صعابه الف صلاة و تسايم أو قو | 
حواتهم بتبليةه و تفانو! فى تدوينه وتهذيبه؛ لم محخدمو ا الحديث كسرا ء اوليبلنو] 
به عن! وحاها , او ينالو| به سمعة , اوينشر واكم ب؛ه ذ كر 4يل © قال سفيان 
الثورى طالب الحديث علة ,تشاغل به الرجل » ( | ) فيساب قد رتهم حتى عن 
انفسهم و لهم حَتّى عو اطفهم فكانوا سير و نت ز مامه خاضعين ولقيادنه 
مقتدين ‏ اوائك كانوا ارس الحخحديث قطيا و لقصره 0 عدا ا واولا شملهم 


ان اويح 





() جا مع بيان العلم رج ' دك ا ل م المشاق 


هم 
امشاق و مكابد تهم امن لا حزنا هن الحديث ما حزن كاز اثمينا وذاحر| عظما , 

مؤلاء الكرام هم الذين جمعو! الحد يث دن عهد | أنى الكرم زم ام 
واحتيا ط بليغ ودن رام الاطلاع على ذ لك فلير | جع اى كثا ب من كتب 
اسرد بث واصوله و رحاله , شغى به عمرا و يندهش به رعبا وبر الحرق ذلك 
مأ جمعه إبن عبد اأبر قى جامع بياث العلم والخطيب البغدادى فى رسالته تقبيد العلم 
وفاضل عمرنا العلا.ة سلمان الندوى ايضما من الذين قد خاضزوا تماره ونازوا 
عا ستحقو ن عليه الثناء , 

قد إشل الصددابة بيد اخزم والاحتيا ط قىرواية الخد مث و جمعه دن عهد 
النى عليه | لسلام ١١‏ بو بكر ا لصد يق () وعمر| لفا روق (ء) رضىا لله تعالى عنب) 
لم يكو نا بقبلان دن الخد يث لفظلة الا با لشهادة العا دلة» وعلى عليه السلام كان 
يستتحلف [ااراوى (م) وعمان بن عفان رفى الله تعالى عنه كان رجلا ما ب 
الحديث (ع) خيفة من الخطاء فيه . 

وقد بالغ عبد الله بن مسعود رذى الله ثعالى عنه ى ذلك حتى خضع دونه 
الناقد البصير غو لد ز مور و اذ عن له (م) ثم اثر عهد الصحابة رخىا لله تعالى عنهم 5 
زاد عدد الوضاعين وعمث حر يهم كذ لك اشتد الحزم و الاحتياط من اواك 
الحدثين الذين جعاو| الحر م ديدنهم وال حتياط شءأ رهم وكذاك قاسم بن مل 
ورجاء بن حروة وعد بن سيرين وابواازناد وحى بن سعيد | خذوا ششددون 
قَّ اارواية وقبوطا (+) وبعد عهد ١‏ لتا بعين اذ تبع التابعين شد دون ى ذلك 





ملح حت م سف 1 1 نتن إتحبب رمه 





]سسسب صنة نس اتتييه مسجرس و 


() سان إلى داود كتاب الفر | نض باب الخدة (,) سان إلى داود دية انين , 
يس البعخارى الاسهذان , مسند الى د | ود الطيالسى صن عو بء طبقات ابن 
سعه م 3 شم ف 0010 (م) سكن الى داود صاذة . استعفان الى 
ابى داود الطيالنى عن ٠١‏ ()) طيقاا نك اارن معد بس قسم | صن وم 


2 
. لفظة دن الحديث كان برد نلك الرواية بأسرها ولم قباها (1) . 
وكانت له رضى الله عنه فى قبول اأروابة شر ائط لايتعداها فاذا وافقتها 
قبلها ء والافلا مثا ( الف ) انمكان برد روا ية البله » ( ب ) وم نكان ينشس 
العقائد البا طلة لنصو ر عقله , ( ب ) ومن جعل دأبه الككذ ب عموما وان كان 
مختاطا فى رواية الحد يث , ( د ) ومن كأن معتير! فى روابته لكنه ربكن به 
موضوع روايته وخبيرا مبحثه (,) . 
وكا نكذلك معاصر وه رقى الله عنهم كشعبة بن الحا وسفيا ن.الثورى 
وحما د بن سامة وحماد بن زيد وعبد | لله بن ابا رك وفضيل بن عياض وغيرهم 
كانوا شددون ف د دائهم : 
و بعدعهداتباع التابعين حينا سال سيل فتنة الوضع دن الفسقة والوضاعن 
ق حنب و احد , فأخل احتيا ط ولاة الخد يمث واريابه الم#لصمين فق جنب آخم 
بزداد شدة؛ حتى إن الامام الشا فبى رضى الله عده الذى كان دن ارشد نلامذة 
مالك رحمداش كان اشد نقدا اروايات شيو خه الكبار م لك وامئاله (م) وكانت 
م اسيل الزرهرى رضى الله تعالى عنه عنده ما لم مجدر بالقبو ل (؛) ويحى بن معين 
رحمه الله م يكن جمع من الروايات الاما تعددث طر قه واقل مأ عبنت عنده 
من ثلانين طريقا (ه) . 
وكان ابر اهم بن سعيد يدعى انهلم جمع فى كتبه من الروايات الامااثيتث 
عنده روابتها من ماثة طرق محتلفة .) ٠‏ 
اما اهام السنة احمد بن حنبل فكان ق الاحتياط والحزم فى اارواية نار| 
على عله ى اندية العلماء , 


والكق | ٠ ٠‏ مسنده قد جمع روابات غير قليلة إلى فيل فما انما أضعفى 


هبج بجت »ب تبه 4 وس ادو وت م 





(0) تهذيب الاسام جين سمب ممه (م) جا دع بها ن العم ريج ل مغ سه 
اد دصق لابن عسا كر بج تحب رن( (مؤرسالة الامام اانه تهى كن بوه سامون 
(:) الطبقات الكيرى م راص ١.‏ (ه) تهذيب الاسماء صن و مو(») طبقات 
الحفاظ ‏ طبقة ب 8 سر قم ب الروابات 





284 
الروايات ؛ ولكن 6 كن دن شمر طلسه ق دسئده اتالار وى فيه الآما سدق 
القبول بل لاحظ فى جمعد ما كان محتمل | لصحة احنها لا ماء رجاء إن يقدر له 
النقد ١‏ اما نقد إمامى ١اسنة‏ اليعذا رى ودسل فقد خضم دونه القطاحل سلف 
وخلفا حرى أن حذاق العققين واللها بذة من عصر نا قل سلمو ا لبا الفضل فيحن 
ساف و خلف () واطق ان الذين يعول عليهم دن |لحد ين لا معتيا طهم البالغ 
تاليفهم انطق بلسان الال قبل ان ينطقو | باسان إلقال. وذلك لانم اذا وحدوا! 
واوا دلى خلف اوفرة ما فى مرويا نهم ا ورد وه بعينه وسترى ذلك فى كل.ما 
الف من زمان تأليف المسند لابى داود الطيا لسى من كتب الحديث المعتعرة.. 
حتى أن عبدا لله ابن اما م السنة |حمد بن حنيل أ لر اوى سند بيه قد او ضمم 
الفرق الكائن فى اللفظ قراءة وكتابة ما وجد فى ل من المسند لفظة مكتوية 
مقطعا ت فاو ضرع ان هذه ! للفئلة المكتوبة بالمنطعات قل وحدت هكذاق 
الا صل و لكنى حينا قر أتم) عسلى شيعخى نقرأها سكبة ( ,) ومسعلة الرواية 
المعنى والر واية بالالفاظ الى نبحث كتب الا صول فماء اوثق شاهد وادل 
ل على ' المأ وحدتثك جماعة من ادبن اول عصر المع »وان م كن 3 ادى 
بدئه فن اقرب ما يكون بعده ول تكر. ل تدع الاحتيا ط فى رواية الحديث 
بجهد ٠١‏ الستطاع ' 
وهؤلاء نخدم الحديث المأل.ون » لاتنقيمب عن الحديث » بلثو اثن الاسناد 
ذروة الكال ؛ ولاستعال الاسناد وقده جمدوا ذنم اكرها وكازا عظما من 
اسياء الرحال الذى ليس له فى العالمين مثال ؛ حب ان فضيلة الاستاد امحقق الطائر 
الصيت اسفرغر ومرجايوث وغيرها اثنوا عامم [اثناء اليل وهم الدين 
جاه زر واسوآت الو ؤاعين علنا و طالعوا الاحاديث حديا عدا بامعان و نيت 
5 كاوها عم ا ها وقاباو | بسن الا حادييث الاو تلفة المعنى ء و اشترعو ا لما 


اصون الدواية والرواية 1 وار نعو | أوضروعا ل 7 2 ممأ ( وفتشرا عن 


وميه دعوت 3 و م ا اج 77 757 | اوبات 5ج عت سو د عامقا ج سح م و جم 6 هد داع د معد مويو ماء حجه بج وبسح رويب وجج جرع رججع جرججر 


() لر نا-نسن 5-0 اس.الام و م 09 مسقك [«مل 8 ل اك 


9 





مم 
الاحاديث الدرجة ع ثم نبوا على نافيل الدر ب ومهله ؛ ولنقاء الخد يث من 
الوضوعات اخترعوا اصولا دو نك بعضها . 

(الف) مار وى فق المنا قب وفهما ثل الا شخاص و القبا ئل والبلاد دن 
ا'روايات اعمها ساقطة الاعتيا رلا يعول علما ( ب ) ما بشرم! الا بحرا لكبير 
ازاء العمل الصغير فآن اعمها «وضوعة ( ب) ما يحث فى اصطلا م اواس ذنيوى 
يبعد كل منها دن شأن الرسالة جدير بان لايقبل عموما , ودن شاء الاطلاع 
عاما بالاستقصاء فليراحع كتب الاصول من الفقه والحديث براها مشحونة 
بها فهو لاء خدم الحديث بجوادهم العلدى قد قطعو | دابر الوذباعين فى جهة ‏ 
وق جهة الحرى الفوا ا ليفأات قد حظيت بالقبول وعول عاما النقاد فى الصحة 
شعلوا لها محلاورتبوا لحاس انب دن حيث درحة قبولا وصتتها فعدت طاز اعظم 
وذنمرا ثمينا وليس ببعيد أن لا تاوهذه !"تاليف واليا ديم ايضا من ااروايات 
الساقطة عن الاعتبا رء بل اق ان الحدثين ا لكر ام بأنفسهم تعقبوا على بعض 
اجراع! » ومع ذلك لاريب لر تاب أن الحد ثين لسعبهم البااغ وجهدهم التام 
قد أعدوا انقد ها وتذيما عدة ندافع عن حوزم! وتنا ول من وراما بل يسو غ 
ل أن ابوم بأسان طلق وييان ذلق من غير أن اف لومة لا ثم ورد راد أن 
ما عند نا من عدة النقد و اميعز بين كدتها و ذيعفها ورنعها وو ضيعها لا توحد [مة 
علمية تقدم ازاءه ادم ولوبلغت مناط الكريا . 

وما ذكرناه آنا من البركة فق الحد رين لسد | بوا ب وضيع إلا حادريث 
شيات الماش نقد إخك ق عهد النى عليه السلام وجعل يدب دبيبا واسير رويدا 
دلت عليه الاحاددث نفسها من حييث ' تداع لاك الا بو قددته آنا واكن 
مع ذلك فضيلة الاستاذ الحقق غوادز مر برى أن أل فل د ق غضون المَرنْ 
اثا لى واثالث هن الحجرة و انيثق الخد ننيه ناه ,قو ل« ان السبيل السهل 
الذي سلكه المتقون من امعد نين ى سعمهم البليخ اعمال لد ضع فى الاحاديث 
وقطم ذابره لأعر ب مايو جدق اتاد عر الادبى فانهم استعاو الهذا الفرض الدينى 


إلا دان مث 


' 4م 
إلا حاديث الموضوعة والمدرجة التى ادوحوا نما دن عند | نفسهم ما كال فيه 
وعيد شد يك لاو طباعين » وذلك اماضل الا الى يزعم ال حديث هن كذب على 
متعمدا فليتيوأ مقعده من |إنار» وماق «عناه قد وطعها الحد تون ليصرنوا 
الوضاععن عن وضع الحدريث ! ومع ذااك شول ان هذه الرواية وما فى معناها 
تروى من زهاء ما نين طريقا وبعض ١اروا‏ يات مما يوصل .ند ها إلى عان 
بن عفان وغيره من الصعدابة ررضو ان الله 'تما لى علمهم اجمعين () . 

فهو لاسب هذه الروابات مايعول عام ف الصحة ويوثق بها ولكنه 
لم يبين اقوله هذ | وجها وجيهب) ولا دليلا قوب وعندى ان مثل هذا الرأى 
لايقوم عليه دليل ولا يزيد على قول فارغ ووهم مض ؛ يبعد عن شأ ل مثله ‏ 

وعلى كل ذ لك يتأ تى لنا ان نبت | لقولق اذرأى الهاضل غواد زهر فى 
وضع رواية درل كل ىب عا لى | لخ دن غيرأ ن يقوم عايه دايل » رأى كله 
استبداد ؛ وهو من مثله لغر يب ؛ لان فتنة و ضع الحديث تقداهخذت تنموق عهاء 
| لنى عليسه السلام » وقدس قولنا فيه ف امب الو ضع ؛ وايضما انك عليه | الام 
قدعا قب الوضاع عقاب شديد ؛ ولذلك اى عب ق دعرا ناو غسابة فى رأبنا 
اذا رثأ ينا انه عليه السلام بفسه قدنهى الناس عن اختلاق الكذب عليه و حدر 
الناس منه ؟ أليس ذلك ما يقا رن أاقيا س ؟ بل أولح يصد ردن مثل هد المادى 
عليه الصلاة و السلام الذى قد رزق من !لذ كاء و الفهم و التد بر حؤلا وافراء 
لكان ذلك من مثله بعيدا ٠‏ 

| لحدثون الكرا م واعر ا هم عن روابط الدواة 

لاد أنهضمة | لعاوم دن بد الدولة؛ واذك 1 زل رهيذة قر قيها مساعدتها 
فالعا م العر ببة والفنو نالفارسية وادبه) قدنشا بعناية الخافاء العراسية وْلاطين 
الاسلام وبلغت مباغها اار فيع ؛ كذلك نرى إن نهضضة الءاوم الاسلامية وا للنة 
الاد دوية فى | انا هذا السعيدة هذى قو طننا أعميمي.هذا ( لقم ع عل ساق 


الا بعذا ل عفامة| انا ا من 0 


تقل وتو ع بوره يكو عنام فس مت لامعا اذه تساف انمه ايو اسم صااخ اح الضف حو جه 77157711 انل جا 1 1 بر م م د وي مده ع ةا لا كس ميا 
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م ش 
حفلتها| لاو لىءو جل مسا عيها العلبية ثمرة قطرة من ما مهذا الكر م و نيان 
يدى هأ واد ؛ ونعم اله لكيير واذ | صد ر من الكبير امى خظير.فليس 
بغر يب - ولكن ثاريم ادب الحدمثء عندى ء لى نزل غنيا عن مساعدة الكافاء 
وسلاطين| لاسلام سواء كانوا بنى اديةاو العباسيين_فا لحدثو نالكر امالذين 
عقاو متهم الكو ارثو مكابدتهم المشاق قدحز نا نو ز هذا العلم ااأرزين وذحره 
الثمين » فضلا عن ان يمحظوا بمساعدة الكلفا ء والملوك , هم رحمهم الله قل 
اتوادريعة نوائبهم وغىصض مهما نيهم فنا مو هم باشد عذا ب واى تذاب 
بو كوهم العقابء ذال نالل بعضهم منهم بعض العناية وا لعا طفة | لكر عسة 
ليظلاو هم بظل ماوكيتهم فهؤ لاء المخاصو ن ء مخاصو الدين , مما ثم الاباء » #اثبيل 
الصدقعر فضو اظلهم السابغ وكر مهم البالغ نات افطل عضوم بظللهمو و الاهم 
بو انهم #ابر حت فق سطوة الملوكية و ابهتها حياتهم تنقغى بين المو فب والرجاء 
والنعم والترحاء ويدلك على ذاك؛ ال المضها دة بين أرباب الدول واحدثين 
, زل منذ عهد الخافاء الر اشد بن فسيدناعمر رخى الله عنه و إرضاه » قدعا تنب 
اباهىبرة رضى الله عنه » وكان يسوغ له ذاك سدا لذريعة الكذ ب الى الى 
عليه السلام» على ككرة روايته ( )و حيس ابن مسعو د وابا الدر داء وابا مسعود 
الانصارى عليها (م) وابو ذر النفارى ازاهد الآواب ايضا اصيم هدف ذلك 
العقاب (ب) ثم مع تقلبات اهل الدو لو ار با بها اخذت علاثق امعد ثن تتقلب معها 
تقليا سيا حذ و القذة بالقذة والى بالمبى ‏ ولذإك اكير المحد ثين واوا عن 
السياسة حا نيا ثم خالفب ساطان ز داه بمضمهم خلافا ظاهس | و استقام ببعضهم 
الاعتز ال إلى آنحر الاحوال هن حلول الأجال . فهؤلاء [لعرا دلة الاربعة الذين 
هم اساس عم الخد مث ودعا ده ء منهم ابن حمر بن القطا نب رذى الله عنسه 
ل خض عمارها ولم بتاوث بعارها وشنارها قط ؛ وحينا دعاه س وان نيكون 
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ا 
هوايضا من طلبة الللافة رفض دعوته وابى ارب مضع ها كل الاباء.() 
وكد لك عيدالله بن عيأس رضىا لله عنهم) ١‏ شه غبار الفئن | لكا ثنة بين عبدا لله 
بن | أزبير وعبد ا ملك (م) . 
نعم قل راج عبدا لله بن مير وين العاص الى صفين لاس ابيه و.اصر أزه 
عليه و لكنة سوى شر وحه اليها لم زل طاهى الذيل ق القتال (م) . 
وعدا از امك» .دن الصحابة و النا بعين الذين اكير هم كانو! يعدون إساس, 
على | للد بثك ودعائمه ل بز الوا بمعز ل عن الفئن السياسية فابوذ ر (؛) وغد بن 
مسلية (ه) وسعيد بن السيب (0) وابوالعااية (ب) و الطر ف (8) واماسن بن 
سيار (و) ومسر وق )١.(‏ وامثالهم ظلو ا على مراحل من ار وب التحز بية عهد 
ناته فم منهم من آثر السجن و تمل الشد ائد ورضى عن ابكوربوجه باسم 
وانفب شاديخ اولكنلم بر كن هؤلاء عشاق ا لصدق وطق ضد (يانهم ‏ فسعيد 
بن المسيمب قد عذ ب بأ لسياط من قبل عبدالله بن الز بير وعمال ببى امية ولكن 
ل لداع (رضى الله عنه ) رذى المهور دن المسلين فلم لمأ ينم أحد| قبل إن 
يبابعوا(1). 
وق عهد الامو بين عدا العصر | اذهى المذهى لعمر بن عبدالعزيز رحمدالله 
الائمة الكبار من امعد ثين عامة , نأوا عن السياسة جا نبا وضادوهم كل المضادة 
فالحسن البصرى و إمثاله قد قاسو ا الشدائد من الاوك الامورية وعمالهاء ولكن 
مع ذلك ابواكل الاباء أن مخضعوا لولانهم وكذاك عبيدالته بن الى دافع (,) 
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تح دجم سم سن اس عبت متت اد له سنا 1 لسسع الامشو وجي ]دج تح دي سه هدج ساف د27 قرت لبقا دافا 


(|)طيقات إبن سعد مم ع - قسم ١‏ ص | ١‏ (م) اسد الغا بة م س صمو | 
(م) اسد ١‏ لغاية اج م عن غسم (4) طيقات أبن سعد ب ؛ قسم راص | 
(5) طبقات ابن سعد ب بح م قسم م صل .م () طبقا ت أبن سعد 006 
صن ٠و‏ زب ) طليقا ني ابن سعد ات جم قسم ١‏ حر نوم )0( طيقا نت ابن 0 
9 سدم | م ١‏ )4( طيقات ابن اا ب قسم رحن ١‏ | 9 ) طيقات ابن 
سعد بج معن وم ١(‏ ىر ) طيقا نك إبن سعد سج مص ٠وووو‏ زعر)اكامل 
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وابن الى كثير (,) وغيرها قدخالفو هوجهارا فهو قبو| اعالفممم اياهم ‏ و مناظرة 
أحنف بن قوس هدع معاوية رضى الله عنه و مناظارة الاعمش مع عبدالملك و مناظرة 
الحسن البصرى مع عمر بن هبيرة | لتى نقلها ابن خلكان فى وفيا ت الا عيان (م) 
ندل على ان روابط الحدثين مع ببى ادية وعمالها لم تزل مقطوعة مرهوبة ٠‏ 

ولا انقرض الا مو يون واستعفافف العيا سيون ني لاء الماوك , حماة اواء 
الاسلام الااحداث ل استقربهم القرار وتمكنوا من الدولة كل ا#كن نجانس 
صنيعهم بصنيع إلا مو بين مع الحدثئين ‏ فالمنصور العبا مى قد امس بقتل سفيا ن 
الثورى (م) رض ىالل عنه وعذب ١ا‏ لك بن انس بالسياط (4) وادام السنة مد 
بن حنيل رخى| اله عنه قل رع قصص ا لألام من مثل المامون الك رم الخبير 
بقدرذوى الا قدار المبعجل العام والعلماء » مأ غادرسمة سوداء على ممر الايا م اثله 
در خلفاء الاسلام بل كل امام من الاتمة الا ربعة رضىالله عنهم لم يسم من 
ظلم العبا سيين » وكذ لك مع لفو الصحام | لستة لم يعمم احد منهم جبينه بولاية 
اى ملك وامير ء بل ذنم الحديث الاهم الذى لم يؤل الى الآن معمول العدثين 
ليس الارة حهد امظاو ان حظلو ى الدول مقهورى الماوك الحد ثون . 

لا كرك ان كثيرا من رواة اد يرث وخدمه اين تقدم ذكرهم آنقاء 
قد خدمو | الاوك والامراء وجا لسوهم و تقربوالد يهم ولكن عد | البعض 
دنهم ل يكن بعد عندائمة الحديث ولا اقرب الى الاعتبار ولاتمن يعول عليه وق 
هؤلاء القليلين كان ابن شها ب الز هرى رحمه الله تعا لى فهو قد صاحب خلفاء 
بى امية الى زمان ؛ وروايات فى كتب الحديث ا كثر من ان نحعى ؛ وله 
فى رواة الحد ييث مكان مكين ,2 و قد رج عأيسه كثير من اجلاء الحد نين ) 
وله سهم كبير قى ند وين ألحد بيث حت لو قلنا انه عما د لقصر التدو ين لمأ كنا 


من الميا لغين ولا من امطرين 5 
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ادا الستشر ق الشهير الالا فىيغو'د زمر برى انه رحمه الله فى بنى ادية كان 

لضع من الاحاد مث ١‏ بلا هم ء ودوالذى وضع روابة لاتمّد اإر<ال إلا الى 
ثلائة مساجد الخ ليجل فى اعين النا س بلاد بنى امية فى الشام (,) وان صح 
قوله هذا فلامحيد دن أن سقط عن الاعتبار عدد وافر من الاحاديث اأبى قد 
قبلها العدنون وو ثقوها » ولكن صدق ١ازهرى‏ و مكانه 5] سم عند مد “ين 
قد عىنها كل من له علاقة بادب الحددريث » ولنز د عل ذلك مايام به بعد التنقيب 
فى توعيقه واعتيا ره العقق لالمالى الشيير عورووتس » وهذا | لفاضل قد 
خضعت دو دق |لنقد رقا ب الوا صوا لعوام من الاوربيينءوله شخ ف باسماء 
الرحال ماليس بقايل» وناهيك بعظمته .انه من اعتى اعتناء كاملا بتصع حم طبقات 
ابن سعد وأشرهأ ولنقدم مأ فا له هذا الفبافول قَْ الزهرى رحمه اللهد ال مثل 
يع ١‏ رع شيكا ولا يفير ى كمة لكر | مة احد عند و ء بل بيئة و بين 
عبداللك لم بزل اختلاف الآرا عورها استحر الكلام بيئهها و ار الى تا وزة 
الخد » اما رايه ق رواءة ١‏ لاتشد الرحال » الخ انما ايسث هن موضوعات 
الزهرى بل رواها رمه الله تعا لى بصحي عامه وقوى بقينه  ),(‏ والاصل ان 
| لمحدثين قد اختافو | ى مسئلة |اتعاوث مع الخورة من السلاطين على ثلاث فرق 
ففرقة لم تعثر ف يجوا زه مطاقا , واخرى نجوزه لكن فى ا لير فقط » وا يا لثة 
لم ترل قائة على ساقم فى التعاون ممم خيرا كان اوشر ١‏ وهذه ا لفرقة ألثا لئة 
تعر ف عند العلماء لكر ام بعلماء السوء وقد كثر عددهم حى طفحت بذ كر هم 
كتب [ارجال ‏ ومن شاء مراجعة ذلك فاير اجع ميز ا ن الاعتدا ل فا نه قد 
حوى ذكر | كثر ها ويتأتى لنا ان نلقب الثا نية بالمقتصدين ‏ ومن اوائك كان 
الشعى »2 وقييصة ,والاوزاعي, وماإك ن انس » والشافى » ورحا ع بن 
حيوة » رضوان الله علمهم احمعين ‏ و هؤلاء كانوا يترد دون الى الاعراء 


ويعما حو مم وو عونل قّ أن سن ل رهم ل الصرا 15 المستفم و اشمتوأ المتثيتن 
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حى ادام دار الهمجرة مالك بن انس رضى الله عنه قد قيل له مرة انك تدخل على 
السلاطين رهم بظلمون وير رون ! لاجابهمد رحمك الله تابن الكلام باحق »(1) , 
وعندى ارب الامام الزهىرى رحمه الله |رضا كان دنهم فنهم من قد املق 
بأهداب خد متهم صنيع الزرهىىر خىالله عنه » والبعض كا مثال مالك بن انس 
وا'شا فىرحهها الله وغير ها قد | لكر ها واه ااثرقة الاولى فيسو غ انأ ان 
نعر فهم المتقشفين » و منهم سف بان | لثو رى » وا بو ب ا لسختيا فى وا بوقلابة 
وعبد الله بن المبارك , ومعمر و نون وغيرهم ‏ اما نون فكان بقول ان 
من ذهب الى القاذضى ثلاث مرات دن غير حا حة فلاتقبل شهادته ٠‏ 
ه - مكان |أنساء فى درس الحد مث و تد رلسه 

قد وثفنا من درس تا رام | لعلو م والفنون ان الكر عات من اانساء 
والنتجيبات مون لم يكن لحن فى درسه نصيب وان كان : كن الاشذوذا 
والشاذ كالمعد وم ولكن الها نضات دن النساء فى عياب الحدييث فكانت لحن 
دع الرجال يد ظا فرة وسعى غير قليل ‏ ومن تصفح "ا روح علم الحديث رأى 
ىاول نظرة ان الثات من الساء ل تنشر ف بد رس الخد يث فقط بل كان 
منهن عد د وافرق التد ريس له باع طو يل وصيت طابر لذقه فيه وتضملعه منه 
والنساء الات [اللاق درق فى عضر با الضنقت: اليك 4 مدل الرعا ل 
فما لخلامن القرودير. تحمان مشاق | أسفر بوجه با سم و عش عة رامضغة فى طالب 
هذا العلم لين ؛ قد و جهن و -جوتهن الىالمر اكز العلمية الشهيرة » وحضرن -حاق 
دروس الفطا حل بعد دها السكثير ٠‏ صطفة با لصفو ف كالر <ال ممتكة هنا كبع) 
بمنا كب | ولى الا فضال » ونان شهاد ات | افضل من العلماء الذين كان شار 
اليهم با لبنان ؛ وى المدارس الشهيرة | ات جمعت |لر حال والنساء قد افد نهم ؛ 


بل الحذاق مدن الممد ين قد حضر وا دروسهن وعد و اذاكف لهم فذرا. 
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وغ ارة علمهن السكر بم علنا فا ن 'حرسسث السن #المن فقد نطقيت السن حا لمن 
سر ا وجهرا عا اصعى اليها لالم طر ا ؛ 
تلك 1 عار نا تند ل عاينا فا نظر ودابسد نا إلى الآ ثار 

اى سفر دن اسفا ر الحدييث عرى من تذ كار هن - واى مكتبة لم تازين 
جيا هها لسير هن . ظ 

رب لى فيت ليس فيه اهل بر نجى (تشفسع و ضر 

وعظام نمت التراب وفوؤالا رض مما آ'ثار حمد وشكر 
فلقد ترى فهارس النسخ الطخطية القديية فق كثير دن المكاتب متضاعة بسير تبن » 
وكتبالرجال بشهادة فضلون فى التدر بس طاكة, |سماؤ هن فى الدرسين ن بنة 
الاسذارء م ان اعمالحن فخر لامة اختار ؛( صل الله عليه و سل وعلى آله | لاطهار 
إلى يوم القرار ) حتى ان كل من له | دنى علا قة بالحديث وان لم يرزق سعى 
التنقيب برى ق اسا نهد كتب الحد يمث اهن حلان فا حلول العقد من | بيد , 
بل قل أعمن [صبحن فمأ بيك القصيكد ‏ ودن أراد الاطلاع على ذ إك فلير اجع 
ما نشر نه د اثرة المعا رف محيد ر آباد د كن ( المند ) وغرها من كتب الاسايند 
والرحال جد نما تك | كر كثير دن النساء من حيث المعلاتث ‏ فهذه امهات 
الؤمنين باسر هن ء بعد القضياء عهد | لنبوة : م التابعيات اصبحت سها «من فى 
رواية الحديث ؛ وسعبين فى بقا نه اشهر من ان يذ كر فان المؤلغات الحد بثية 
بانواعها اللتلفة نجد فما الو فا من المر وبات تروما مئات من النساء واجد رهن 
بالذكر واشصين بالتنو يه ام المع منين عانشّة الصديقة رخى الله عنها وارضاها 
فانها قدعدت فق المكر بن , ولافهم مكان مكين ؛ وكا فاحل وافر فى الرواية 
كذلك ذا دهم كبير ى الدراية ‏ وقد اوح الى ذ لك |أعلامة [اسيد سلمان 
الندوىق تأليفه الانيق» سير ة عائشة , الا وى اها من التتخصص ف الدراية 
ع الرواية ‏ وأضرمن الراويات ثرى سير هن فق المزء اثاهدن من طبقا ت 
أبن سعد ٠‏ 
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وبمد أن النت الكتب الهمة من الحديث ق غضو ف الائة الثالثة وار ابعة 
ترى كثيرا من اعد ناث قد تضلعن بهذ ه الكتب وحذتن لما و كانث ذن يد 
فى تدرسها أيضاء وقد ذ كر الخطيب اليغدادى بعضهن ق تاليفه تارم بغداد, 
هن ناطمة بنت عبد الر حمن المتوناة سنة النتى عشرة بعد 'ثلمائة ؛ و هى .ياتا 
الزاهدية ولباسها عىفت با'صو فية » وفاطءة بنث اين إلى داودء وامة الوحيد 
بنت الحا ملى المتوفاة سنة سيع وسبعين بعد ثلا ئة , وحمعة بنث |حمدء قد إفدن 

بدرس الحديث واشتهر ل هن حيث الحد ييث )١(‏ . 

وف غضون المائة اللا مسة والسادسة وحجدث دن النساء فاضلات 
محمد نات قد | عثرف يفشملين | أهرة ادا اف ان امحد ين و للف ل بعضمون 
مدؤلف شذرات الذهب ف كتابه ؛ قنهن فا طمة التو فاة نة مانين بعد اربعاثة 
' وهى 5 نمك بدت حسن بن على الدئاق الصورق الشهير » وقر بنة اشهر الصوفين 
إلى الها م ا لقشيرى رحمه الله تعالى » وكانتث من أشهر المعدعات واد نين قُ 
ألانة كا مسة دن اطعجحرة وقد امتازت ق نادي تعليههأ سان لط ثم حظيت 
بسهم وافر فى العاوم الاسلادية ؛ تم حندنت راحلة طاما إلى المرا كز ااعامية 
الشهحرة ؛ وتعلقت اهد اب القطاحل دن لد ين ( وبر ز نك لسيتجة وحداها 
ف للد بيث وكانتك اعلء من أشهر اعدناا توا لحل لبن وناقت قُّ عصر ها يعاو 
الاسناد . (م) 

وكانت كرمة بنت إحمد رحمها الله عا لى تعد و كنا ر كينا للعحد بم (س) » 
وتخصر دروسها العلماء الكبار كا افاضل الؤرخ الشهير ابو النحاسن المصرى (؛) 


والفاضل الحدث الفقيه المدر وف بالخطيب اليغد ادى () والحدث ااشهر 


يج إيسبيه تت اس تساي .شب بسي بيس ب ياي يجبي ا ا الف ا وس مسي لس يي بر ا تير وريب از اي لي ورج بو له 








(1) تار.خ بغداد ج ور ص ممع - عع؛ (عم) شذرات الذهب تروص 
4ع وفيات الاعيان طبع او رادقم سرع (م)اين الا ثير م رص هم 
(؛) العلا عات الاس.لامية ج و ص و ع حاشية ب ١‏ (ه) معمجم الاديا عاج | 
كل ا لو. 


أبو عبد الله 


بام 
ابوعبد الله مد بن نصر المعروف با لخيدى الازدى (() كلهم كا نوا من حناة 
كارها العلبية , وقد اعثرف العلماء بفضاها وسبقها فى تدر يس اللامع الصحيح 
للبخارى حى ان محدث هاة ااذر رحمدالله تءالى قد ودى الطابة ان لايأخذوا 
المامع االصحيح الاعمها (م) ٠‏ 
وألحق ان اخساء كان لحن حظ وافرو سهم كبير فق ”اد ,م التدريس لاتجامع 
الصحيم م اشازالية الفاشل المستشرق غواد زمر أما الشمهير ات دن فعليات 
ابلخا مع [ لصحييعح فنرن فا طمة بنت غد المتوفاة سنة قمع و“لاثين بعد “مسا ئة ؛ 
وشهدة نت أحد المتواة سمنة اربع واربعين عد “مساثة , وست !او زراء ينث 
عمر [أثوؤ.اة سننة ست عش بعد سبع له (م) وهن من إوائك إل و جدريان 
يغوه بم اما قفاطمة فكانت اخات اليد ماعن الحدث اهدو سعيد بن العرار 
وكان | حدثون يذ كروما بمسندة اصبرا ن ‏ | ما شهدة فكان لها فى | نخط باع 
طو يل وق الحد بث كانت سندا , واضها ب السير بك كر وما علا طة سند 
الحديث ‏ تعر النساء ‏ وحدها كن عمل الاير واذاكت عرأس الاترى- وابوها 
قد رزق شغفا ,احديث ُ خذه عن اربابه ى عصر ه () و راعى ق تعليمها | تقان 
الاساس والغرارة, وكان زوجها رحلا كر عا ميا للعاو م على نْ د وكان هن 
الاعيان واختص بالاءام المقتفى لاس اله ؛ و لعله رعاية لقر ينته ببى مدرسة 
لاصاب الشافى على شاطىءدجلة و الى جا نبها وباطا لاصو فية وو قف عايهماو تنا 
خطبرا! ‏ و خلا صة القول ان شهدة رحمها الله تعالى قد رزقت صيتا طا ثرا فى 
الحديث وادتارت بعاو سد ها خصو صا (ه) ركان ضر حاقة درسها عددوائر 
مرب الطلاب ؛ واصيتها | لعأنا بر وشهر تا ادعى بعضهم التليد ممما اختاانا 


وافثراء (+)وايضاست الوزراء كانت دعر وفة بالمسنداة ودرست الكامع 


() فهر ست مكتبة بالق فرر جه ص *و د وو (م) [كطل لعا نت إلا سلاءية 
اج م ص ه.؛ (م) شذرات الدهباج ع ص سور وخىم وج و ص ١‏ (؛) 
الكاهل لابن الاثير ب ٠‏ ص .ؤم (ه) وفيا ت الاعيان طبع اوري رقم هوم 
(:) قح الطيبج , عن .و١‏ 
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الصحيمم مصصر ودمشق(,) منين ام الخبرأمة الخ اق المتوناة سمنة أحدى عشرة 
بعد لسع رأ نه وهى تعراف 1 عد ناتك اضاز ماو كذاك عاض باك عبد الحادى 
2 سس الخاهم الصحي © 

وبعد مطا لعة كتب الر جال وحواثى | لخطو طلا تك ق عم الحديث واحا زات 
عد كين والاسا نيد ست القول ف إن أخساء م بار سمن ابا مم المسحي.س تقل 
عل اسلوب مجدربه ااثنأاء و بقدر قدره ؛ بل عل | | كا امم | سي قد د رسن 
الككتب الاحرى دن الخو امم و السئن و ['سائيد و قد باغ حظهن ذلك ميلفاعظيا 
نام اللدرةا طية احمك على التو فا اسك ] انين و ناد “ين بعلم 55 ل ةا طمة 
الشهر ل در رك قل دو الممسحيوعم لس نالحجاج (غ) وناطمة الحو زدانيهالتو ذا 
دنه أ ربع وعشرين بعد “مسا ثة قد درست العأ حم الثاد نه لاطير الى(ه )وز ضنب 
لحر انية التوفاة .خنة ان ونا نين بعد سكناث كان ضر در سها عدد خطير دن 
الطلية (د)دهى ر مها إلله تعالى قد اقنت الخطب على السئك الضعخم لامام ا 
أحقد بن حتيل ٠‏ هه | اله ل 5 وجوبرية لححمب هر والتوفاة 0 اللارثك وثمانين 
بعد سبع ثة » وز ينب بنث [ حمل بن تمر المتو أسأة سذة | ثنتين وعشى بن بعد 
سبعائة قد كابد:! متاعب السفر | 'طو بل فى طلب اللجديث وأ لقنا المطي ف الدينة 
لا اه غليل طامها قصل ه ا ١ن‏ يلاد شاسعة وو ث4 لعبيط ن 8 ( و زَْ المعمبا لخاسلة 
حمدالك ل المتوثاة أو بعين و مسيعالة تداخلت ذكات من الشهادات 024 سك 
مسئد إلى حليفة رحدالله تعالى » والقاثل الثر مذى ؛ وشرح معالى الأثثار لالطجارى 
(,) شذرات الذ هب ج و ص , ؛(م) شذرات الذهب ‏ 4 ص ؛ | (-) كتاب 
الامد اد ص بم () شذرات الذ هب ب وص .. ا تحاف الاكاير ص 
5 (ه) كما ديا الام لايقا ظل هم عن م )0 3 وأفت ااا اميا 8 معني 
جه (ن) كتسا ب | ليا مداد رم 8 كا 35 الام صن 0 59 ومدقاء وات 
| لذ شب 5 حل واء 


و هاده 
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وهذهل ينب ايضا قداخذت «عافى الآثار عن محدثة تعرف بعيجيبة بنت الى بكر () 
وهاه عميية قل قر أ علما وعلى غيرها دن الحد ات بعض كتب الحد ينث 
ار حال الاسلامى الشهير ابن بطوطة حين كان بدمشق (م) ومحدث د٠شق‏ 
ووحيدها فى فن السيرة » ابن عسا كر الذى كان اخذ الحديث عن مائتين وااف 
محدث وعن ثمازين محمد لة » وقد الاب رحمه الله رسالة فى سير هن (م) , وا يضبا 
قد نال شهادة الموطأ للا ما م مالك رخى الله عنه عن ز ينب بنث عبد اأرحمن 
المحدثثة ‏ والعلامة السويرطى رحمه الله تعالى قدقر أ اارسالة للامام الشافى 

ر حمه الله على هاس بنث هد المحدلة () . 
وبعد اما ثة الساد سة هن الحجرة قد اهتا بح سيلان جار فا ن فهى جهة 
الخمر وب اعمليبية قد ز عرعت بنيان دو ل الاسلام ؛ وق اأحرى التئر قد قوخبت 
خيا مه وحددات الارض - ارض الس - عا اها سافلها | ن كانت عسا كر 
| لنعما رى|'عطاش نر توى دن ذماء المسلمينق جهة إاغر ب وتز عع بنيان 
شر نها وسياد تها , أعى حهة ا لشر فى كا نهولا كود أ هية د هياء سفنك الى ماء 
ويد وخ البلاد ويفسد فق العراد ‏ وق اما ئة |لسابعة قد بلغ احور دبلنا عظما 
وسيل الطغيان با مو احه المتلاطمة وثياره المهيب الد هش قدعم اسيطة الاسلام 
واخذ بنصب من ههنا وههنا حى طفحت به بلاد الاسلام وشرقت بد ماه 
ابنا ثها الكر ام » وقصر العدن الاسلاىى الشا دي ثراه أنه نى من مكان سححيق 
لابواق له ولا رفيق - ولكن ف تلك الايام ايام الغارات ايام انتهاك الحر ءات, 
هذه ءا هدات العلوم بعوا طفهن الما سية أن بجا هدن فى بقاء العاوم جهاد 
الا بطال فى حومات القتال ؛ لم تدكدك عن اثمهن ار وبولم تر وعير:ل. 


الكواورث والكر ونب ؛ وثرى هناك لهها د هن يذا بيع العاوم تشع بشمير هأ 


تمد ج27 جرهم حبغ جد لاد اميا 





0 
ء الات ا ل ااال اي 


() شذرات أل هب 3 ع قن سورت ككاا ته الأحداد ضفن :وروت قطن 
تن مهم (م) معجم الادبأء ج موعن ٠‏ سرع (غ)كتاب الام صبى 


-م اه 


1 
العذب كر آة اخريبة صفاء وجلاء ‏ ابن الر حال ايها !ار حال ! الذساء ذوات 
الخمرريات السوار واللجال فى تلك الايام 1 يام الفين السود, ايام | نشقاء 
واللمود : سعيهن البايغ وجد هن الشد يد بعواطف الشجاعة الكاءلة لم يزل 
جد يدا ! فكم دن لساء قد سفرن فى ايام هذه القن بكالمن بدورا ؛ وتر كن 
دوى نضلهن يد وى لن دهورا - هل ٠ن‏ رجل وارب كال علما حق عام 
فضلاعن 1١‏ ثرهن يذ كر اسماء, هن؟ كل ! قد خر سءث إلا لسن و تميت | لقاوب 
وعمث الباوى ؛ فلا «منتى الا الى الله ولا ول ولاقوة الا بالل نعم على 
رغم الفناء حفظتها بطون الاسفار_فيالنا عر الاساب والعار بقن معد'نات 
هذا العصر الهر بة با لذ كر زهب بنت الشعر ى (غ,ه-10:و) وكرمة 
( م ممنة |44 ) و صفية ذا كعك الو فا باع ورشي نت المي المتوثاة بده 
ان وما نين بعد سائة ‏ ادا ز ضغب بنت الشعر ىفك فى لا فضلا ال ينتدى الى 
شرف تلمذها اهنال ابن خلا كان (ر) الفاضل الشهر ؛ و كر عة قد عفنت مسندة 
اشام »وز ينب قد اعتازت يحضو ر حالقة در وسها افواج من الطلاب (,) وقد 
نرق عدد اعد نات ق غضون القر ن إلثادن والناسع رقا بينا مأ يدل على ذلك 
ماسر ذه المافيل المجة | لأمام ابن حجر العسقلانى ر حمه الله تعالى من سير سبعين 
ومائة دن امعد نات ف تأليفه الدر ر الكام:ة فى احوال رحال الاثة الناءنة ‏ 
وغير هن من الفاضلات الكثير ات قد ذ كر هن هذا الاما م فى تأليفه الآخر 
إنياء الغمر ‏ وفمن كثير من قد حضر د روسهن وتشر ف بالاستفادة مهن 
مثل هذا الامام 0 الحدنات ١ثلابى‏ كنف القر ن اتا ممع قال ذ كر هن تلميذه 
العلا مة الامام السعخاوى فى تأليفه ااضوء اللامع وق هذ ا العصر ااز اهس 
العلامة ابن فهد قد تشر ف بالاخذ عن “لاثين ومائة محدئة قد ذكر هن فى نأ ليفه 


البد يع دعيجم الشيو خ ولسخته الخطية محفوظدق «كتية بان فور المندزم) 


ومسب سو بسر ا بو ا ب ا ا وي و عسو لحرو جواب ع لمح ع امع ا احور داحتا بر ومو ور عي ا رو امش ههه سمه يي يوم عحيه موده مسب مل بج ل ا مسي سب ب مع 7 7ك اسه مما اج حش بصي بي به بيعب ار بل وح ع مود و ير وسست هع 


0 رقيات الاعيان طيبع لوز رقم 0ه ْ 0( شدرات | إدهميب 2 0 0 م 
و؛.؛ (م) فهر مسث مكاتية باذك ودج ”ا . 


0 ظ ومن 





ا 

زمن محدثات القرن الثامن و التاسع | كيرهن قل عدد نل ف كيان امحد لعن نون 
ام هانى عرسم بنت فر | لدين د المتوفاة سنة احدى وسبعين وثما نمائة قدحفظات 
القرآن فى صباها ‏ وبعدأن اتقنت العلوم اللتداولة ارتحات إلى مكة المكر مة 
ومصر وهنا ك احذت الحديث عن حذاق الحدثين و بعد :كيل العلوم الحذت 
تقرى الحديث وثلتى الشهادة منها الحد ور وكانت رحمها الله تعالى با وعة 
فى الخط ما لكة إعنة اانظلم والنثر قداذ عن خذقها ى الحديث المحدثون و نأهيك 
بفضل من كان مثل العلامة ابن فهدهها تلميذا وكانت رحمها الله تعالى نقية صا-لة 
صوامة وحجت /لاث عشرة حجة , 
وكذ اك باى خا تون بنث الى الحسن المتوفاة سنة اربع وسستين وما ما ئة قد 
اخذت الحديث عن الى بكر المزى الا كبر والا صغر وتلقت الشهادات من 
امحدثين وامعد ثات واقرأت الحد يث فق دصر والما م وغيرهها كثيرات 
قد ذ كرهن العلامة ابن فهد فى تأ ليفه معيجم الشيوخ () . 

والذى لسذعم لى بمعرفتى إن النساء اخذ ميلهن الى الحدريث وشغفين به 
يتقهقر بعدالقرن التاسع ‏ ويدل على ذلك ان العيدروس ف النور السافرء وى 
فق خلاصة الاثر » وغد بن عبد الله | لنجدى فى | لسحب اوابلة لم يذ كرواق 
اكتهمدن القرك العاشر الى القرن النا نث عشر أى قثثلائة روث الابضع لسوة 
قدير زن ف الحديث ولم تعد نممن اكثر من ثلاث فق طبقة الكبار من امد ثين ٠‏ 

ولكنه لاينتج ما تلنا [ نفا ان شغف النساء بالحديث كان تلا ثى فى تلك 
القرون مطنقا لان |سماء بنث ”ال الدين مومى الاوناة فى سنة اربع بعد لسعاثة 
كانت رحمها الله تعالى تدرس |لعاوم الاسلامية عامة و الحدريث خاصة ‏ و كان 
ماق عمال الدولة وولاتا! نفوذتام ومكان مكين حتى كانت تشفم فى الادور 
ذا شفعت بجلالتما وعظتما عند هم (م) وكذ لك عا نشة بنث غد بن [حمد , 


قر ينة مصام الدين ) التو قناة سئة ست عد معاة قد دوست كثير | من 





() نسخة بائق فور ص 8هوورو (م) الثور السافر فسخة المكتية الامير اطورية 
يكلكته 0 
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الطلاب «نهم ابن طولون اميرهصرثم فوض لما الندريس بد: شق فى الدرسة 
الصالحية () وكاذلك فاطمة التوفاة سنة “مس و عشس بن بعد لعا ئة كانت تعد 
افضل الفغبلاء ق عصر ها (,) 

وخاة ا لعدئات |اتى وقفث علما فى السحب الوابلة مد بن عبد ! لله 
| اتجدى ب فى وجها الله تعالى قد ولدت فى دنتصفف ألأقر ل ١‏ اما ْ عشر وكان 
ماق حسن اللخط نضل لايذكر ‏ قد تطراعت با لعلوم الأسللادية و سحت بيده 
كتبا كثيرة وحمعت دكتبة ذا ثقة ‏ وكانت فى الخد يث ذات باع طويل 
رنظرغار و مادة غس بر ة «ظفرنت بشهاداات الحديث دن الاعلام ف :لك الايام 
ومن حيث انها محدثة كان لها صيت طاثر ؛ وق آضر».ر ها هاعرت إلى مكة 
المكرمة زادها الله شر فا و تعظما وجعام! لا سكنى ؛ وهنا ك اشتغات بتأسيس 
مكتية عمو دية ‏ وقد حضر درسها هنا ك الحد ون الكيار و نالو | منها الشهادات 
فمن مجد رمتهم با لذكر الشيش عر الحنفى والشيخ عد صالم ‏ ثم بعد ايام 
نفك كنم مكزع الال حك تتزعك ال سدعة رسو لاف العرال 
ونوفيت سنة ديع و | ربعين بعد الا شن واائب رحهها الله عا لى رحمة الابراد 
راكتبا حات تجرى .دن تفتها الانران (2) 

وقد حوت انطو طات | لدريية وحواشما وكتب اسايد الحديث ايضا 
اسماء من تعليت !طد يدث وعلمث من النساء فن تلك الاسقار المشيعذة مع 
التخر .يج وكتاب الكفاية ‏ اللذان نسعفتاها مفو ظتان فى مكنية بانكى فور 
( الحند ) واتيحدن ق حواشما واسانيدها مثاثك من النساء قد احت كت دنا كما 
بمنا كب | 'ر جا ل فى المدارس فى درس كتب الحدييث و بعضها قل سذليت لسهم 


وافرق تندريسه ايضيا (؛) 


() 7ج الطيقات لسعفة باق فور ج وص م, (م) تاج الطبقا نت بج ٠٠١‏ 
ص هع (م) السحب الرابلة النسعخة القطية يمكتية أ نق قور ص ممسس بوم 
(: )فهر مك مسكتية أ ىس ود م 0 سم رسن امو ثزإبن ركه وغير ما 1 
الافياء 


م 
ونث الساد قن ع الحد بيث ؛ و تكيله 

مكان الاسناد فى ادب الث مكان الاس.اس من اليناء اوااروح دن 
الحسد ذ كا انه لاقيام للبناء اذا لم يكن له ساس » ولا قرام لاتجسد اذاعرى عن 
أروم 5-8 اذب اللحديث ليس بادب اذا عيى عن ! لاسناد وذحره الذى 
اداحرت القرون الارعة الاولية من الحديث ترى فى كل حد مث منه سلسلة 
رواة تصحبه وهذا الذى مموى سلساة ! لرواة هوا لذى يعير عنه با لاسناد واما 
الحديث نفسه سواء كان قول الرسول اوفعله صل الله عليه وس » فيعر ف مانن 
د السيية + 

اذل اللد مث عيارة عن حر نين وا ةا لمم امن وهذان 
لخر آن عر فا ن عند العدثين با صل ادب الحد مث الذىتد ور علمارحاه , 

و عند هم اذا عرآه أأمدر هأ ون مادو فق اععل 5ن وق مئنه من أئ 
نوع كان يتحول الحديث هن صورة الى صورة وينتقل من حال الىحال با انسبة 
الى نوعية ثنيره ومن شاء الا طلاع عليه فاير احم اى كتاب شاء من اصول 
الحد يث ء وبيا ن ساسلة |لرواة مذا الل يعد لادب الحد مث مقاما عاليا متم 
به لصو صيته | لا ممة , فاذا عير نا عن هذه الخصو صية الماصة بالا متياز الداخل 
لم نستعل لما دا لا بناسب ا لان هذه ! لصو صية متد | خلة قى |دب الحد بث 
نفسه » والخصائص التى قد مناها سا بقا سر بة بان تعير عنما بالخصانص اللا رحية 
لانما نذأت لاحوال خارحية , فهى خارحة عن أدب الخد مث نفسه , 

ألم ا ع انافانةا لاماة 

اا |الاساد فعقد جيم العاما ء هو ما ممص بالحد يث وعتاز به , والعلداء 
المسعكر فرق ادها زر ون ذاإك ا تتضعم دن فقول فضيلة الاستا ذ المستشرق 
دأ وغوايته « لأسلءين ان شتعتر و ابعل الحديث 6 ولانك فى ان المساد.ن 
م التزهو | الاسناد و اهتيوا به لاتكاد برىاه نثأير ق فيره من الآداب . 


لمجا قّ عن فضميلة ل عاد من هو رووسن والكانتانى 
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ضميلة الاستاذ الايطالى اى الكائتانى قد عرض مء الابديما ى أم الاسناد 
وذاك ان اساوب الاسناد هل ابدعته العرب ام ابد عه قوم ماقبلهم » ثم تلقاه 
|العرب من قبلهم د أيهم ف تلتى العلوم الأأر من قوم 1 نحرين » واكن هذ | 
الفاضل لم يشف عايل هذه ا لسئلة » ولم يض فبرا ما تشتفى به | لنفس و هاج به 
الصاد روقد بر هن على ادعائه هذا بقوله |أغريب الا نيق وذاك « أن ااعرسسكان ' 
الصحارى والفلوات » سكان الغا بات والقغارء بل منهم اشبه بالوحش » مغلوبو 
الغيظ > الجهلة المتعصبو ن الك بن لم يمسهم دن غضارة العدن مس ادنى » استتحيل 
من ثما كلهم ! ن يكو أو | اباعذ رة الاسا نيد و#ترعي هذا الاسلوب الانيق » )١(‏ 
فانظر ايها إانا ظرا مثبث الحصيف أ ليس هذا تارغا عن الدايل ؛ أليس اسساو ب 
هذا القول من امارات ذلك القدن ا لذى لب علم) العرب و اكل لهم 
ومع هذا نقواه هذا كله قدببى عل الظآن و ان الظلن لايغنى دن اللق شيئا بل كان 
يتحم على فضواته | ن #بت ان العربايس لم نصيب فى اختراعه بل أغيرهم ‏ 
ولكن العيجب انه نفى عن العر ب اخثر اع |الاسسانيد ولم ينسبه الى غير هم 
وان هذا من مثله لبعيد مع اله فى بحبو حة نحقيقه ثر يد وى المتع من فضا رة 
القدن وحيد , 

وقد سدخال دا اخل فيه الفاضل الك نتالى الاستاذ العقق هوروونس فاله 
قد كساظن الكاثتا بى العارى عن التحقيق ) حلل ١‏ لتحقيق االمقيق وقد | نينث 
بعد ابراد امثلة غير تايلة ان المودهم الذين استعملوا الاسناد قبل العر ب يز مان 
بعيد ‏ وقد ابت أك الممود كانوا استعملوا الاسناد فى العهد الموسوىء وق العهد 
التالى قد توجد اسسانيد طو يلة » (م) ٠‏ 

فد حل هذه العقدة قبل الك نتا لى وهوروو تنس 
سند الائمة | لاما م ابن حرام رحمه الله تعالى 
والى لست من اولئك الذين يتكرون قياس الكائتا نى الممض ولااتضاءل 


شا 1 11737177 ا يبل حش بت 1 كنك 11572159017 
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اث 


م 
من الثناء على افا ضل هور وواس اتحقيقه | اد لل ولكن لا كاد ا تاخحر 
عن العجب ق ف المسئلة ا'تى عسرت عل المستشر ق الا يطالى 'شهير » وكذاك 
ثمرة التحقيق ا لذى جنا ها | لحقق الا لا لى | اشهير بعد تنقيب تفصدات به نا با 
جبيئه » ف | لقرن المتحم لاعشر بن » قد قضى و طره مرى حل تلك العقدة مع 
التفصيل الى افى به | استشرق الا ا نى فى نحقيقه , محدث ١‏ ندلسى قبل نحقيته 
بنحو | اف سمنة ‏ وهذا امحدث الا ندامى هو | بوهد بن على بن حزم العر وف 
بالامام ابن حز م وهوق العلماء الاسلاء.ن واسطة العقد وى محققمهم امام 
النقد وعدا نحقيقه الانيق هذاء تصانيفه قد بلغت ف اما مننهاها ‏ و تصارى 
القول انل تصانيفه من حيث الأو ائد طالحة ومن حيث الضعذا مة فق المصنفين 
الاسلاميين عد اتا نيف الا مام ابن حرير الطيرى قد سيقت سبق المواد ق 
الر هان (ر -) وهدن تصما نيفه الشهيرة تصنيفب يعر ف يكاتاب الفصل ‏ فى الملل 
والئحل - وف هذا الكتاب قدانى المصنف على روايات احكام الاسلام بقول 
فصل لسيط ؛ وبين فيه اقسامها ؛ وعىف فبها ان أى قسم هن اقسادها قد استعمل 
قبل العر ب فى ادب النصارى والمبود ‏ وهذا نص ما اورده الامام فق كتاب 
الفصل ق امال فما يتعلق بروا يات الاحكام (,) . 

« ان نقل المسادين !كل ماذ كر نا ينقسيم اقساماستة ‏ اولما ثىء ينقله أهل 
الشرق وامغر ب عن |مثالهم حيلا حيلا لاحتاف مؤ دن ولا كار ؛ عياب غير 
معا ند للشاهدة , , 

والثالى شىء نقلته الكافة عن مثلها ستى يباغ الام كذ لك إلى سول الله 
صلى الله عليه وسلم ... . 

والثااث ما نقله الثقة عن الثقة حتى بياغ الى النبى صلى الله عليه وسل» مخير 
كل واحد مهم بام الذى اخير ه ونسبه؛وكاهم معر وف الال والعين والعدالة 


وااز مان والكان ووقه وهد| تقل قعص لله تعالى رك المسل.ن دول فار اهل 
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الملل كلها و ابقاه عن لهم غضا حدبدا على قدم اللهور من أربعيانة عام و “مسين 
عاما ,..ء٠‏ 

والرابع شىء ثقاه اهل الشرق والمغرب اوا لكانة اوا لو احد الثقة عن 
نام الى ان باغ دن ليس بينه وبين الى صلى الله عايه رسام إلا واد ف كثرء 
فسكت ذإك لباو غ اليه عمن اخيره بتلك | اشر بعة عن النى على الله عايه وسلم 
فلم يعرف هن هو لوطع ا د وت قدا انوع كثير من تقل الود 
بل هوأ على 55 عذل هم لايم اشر بون فيه دن مو سى كقر 8 فيه من شك صل الله 
عايه وسلم بل قفون ولابدحيث بيهم وبين دومى عليه السلام ازيد من ثلاثين 
عصرا فى ازيد دن الف و نمممائة عام و اما يلون با انقل الى هلال و ثما بى 
وسمعون ومرعقييا وامثا 4م واظن ان لهم مسئلة واحدة تقط برو ونها عن 
حير من احيارهم عن فى دن متاخرى انبيامم اخذها عنه مشائهة ى كام الرجل 
ابنته اذا مات عنما اخوه ‏ واها |انصارى فلس عندهم دن صفة هذا | انقل 
الار مم االطلاق وحدى , 

والخادس شئء نقل 5 ذ كرنا , اما بنقل اهل المثر ق والمغرب اوكائةعءن 
كافة او ثقة عن “قة حتى بياغ الى النى صلى الله عليه و ءلى .الا ان فق ١‏ اطريق 
رجلا محروحا بكذ ب اوغفلة | وممهول الخال ....... ا اميه الله 
صفة ثقل المهو د و النصارى فيا اضافوه الى اتبيامهم . 

والسادس تقل باحد الوجوء التى قدها |١ا‏ بنقل من بين المشر ق والغر ب 
اوبالكانة , او بالتقة عن ١‏ أثقةيحى 0 ذلك ال ماحب اوتابع ' أوادام دونم) 
انه قال كذا أوحك بكدذا| غير «ضيا نف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وس 
وهذا الصنف من النقل هوصفة جميم نقل الهود اشر انعهم البِى هم عام الآن 
ما لبس ف التوراة وهو صيفة قمع ثقل [أنهما رى حا شا رهم الطلاقء الا إن 
الهو د لا ؟ك خم ان يبلغوا فى ذلك إلى صاحب نى إصلا ولا الى تابع أه واعلى 


٠‏ 0 جر ٠‏ 8 أث 0 ا 
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لاشك فى ان توضيح ابن حزم عارعن القطعية والتفصيل والاختصاص 
الذىاتى به هور ووتس فق هذه المسكلة لكنه لاذك قى ارى الفاضل | لحد ث 
الاندلسى قد اتى ما اورده الاستاذ | لاما فى هوروو:س من الوقائم العمو مية 
و اافتا يم المهمة الى استنتيم منها اعنى ال الممرد كانوا امستعناو| الاءناد ق 
ادوم » واما قوأه اى هورووتس انهم استعداوه قاعهد اأوسوى فيقذى عايه 
الله مورد شك ول ارتياب توى لانه زاى هوروونس )لم يورد دايلا ما على 
ان الاسا نيد ااتى لسبت الى العهد الموسوى لم تاعدق ق زمن بعدده كا اشار اليه 
الانام ابن حزم رحدالله تعالى ؛ ولاذق المهد الابتدانى لاموود لانوجد ذخيرةما 
لاسماء |الرجا ل وذ اك قد اعرف به هوروونس ايض ولذلك لامميد للائسان 
دن الشك ىق الخهالةعن احوال رواتمم ؟ قال الامام اين حن م وحم الله , 

| لاسناد فى ادب اهل المند 

لاشك فى ان اليهود والنصارى ايضا قد استعامو | الا سئاد قبل العرب 
ولكن هل استحملها سواهم قوم دا ام لا ؟ قد يعر القول فى ان اليو نا نين 
والر وديين هل استعامو! الاسناد املا لكن المندوك قدإستعاءوه فى ادبهم 
مع انهذا البحث لم تمسسه يد التنقيب وارجوأ نىاول رجل كشف عنه القناع 
5 أخيرنى به صدي الد كتور فر وبو ده سند رباغجى -. فطبق قواه يو جد من 
ادب المند ق المندوك والبوذ يبن و ابلينيين استيال الا سناد فى محال شى 
وربدل على ذإك ابو جد قى اقطعة الا ولى دن مها بار نا « إن وس قد صنفه 
وكتبه غنيش و ونسا مفيان روه وبين يدى اللك جم بى تلاه ‏ وهناك وى 
كان حاضراء فسمعه ورواه بين يدى العلماء ( , ) وكذ اك يوجد الاستاد 
فى فرا نا ايغما -(,) وشروح ويدا ايضام تل دن سلاسل الاسناد وان كانت 


ادم جا اللي يش يبو نج ستيج ودج" ابن ندع جا لشت يت وي يب جب سن خسنب ماب ب ب يبي 1907 
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قصيرة جد [ عملم يوجد فى ادب بوذا شىء من ذ كرا لرواة سسوى ار 
فى رواية كل من يقول ار وى | فى سمعت كذا ( ولكن عمنسمم فايس لاك 
فيه تصر مح ) نعم قد توحد ساسلة الرواة فى ز من بعده, لاسمافى الا دب 
الذى قد الف ف الاغة السسكر يتية زاكر الآن لم يوجد له اثر ولا عين 
سوى ثر حمته باللغه | لتبتية ود ونم ما ذ كرت فى خا مة سك ام يواغ من ساسلة 
الرواة - بوذا بردهس|! - تغرجول ‏ ناغسثودهى ‏ |ريديو ‏ كندا كرفى 
سكير كست) ‏ راترا مرا دهى م مسد را غونا متى ‏ منجو سر جنا نا 
اموغهشرى - وبرامتى ‏ وحابوكر فى ودف ر جنا ده ما مهدر | شر يبهدرا 
ذكوونها #الا ب كا فاه عادو زايا فجونا ر تروزاوارات 
ده ما بلدهى , 
وآخخر من ق هذه آالرواة هورجل من سكا ن شر ى المند » وهو الذى 
تولى ترحمة ‏ سدثغ يوغ ‏ إلى | للغة ا لتبقية بأمى عسالم كان يعرف - بروان - 
اعانة مننجو سرى ر|نا ومسخته إلى الآن محفوظة فى مكتبة فر كما (,) . 
ابتذاء استعا ل الاسناد فى اليد يث 
اما عند ناء معش المسامين » قسئلة ابتداء الاسنا د واستعاله فى الاسلام 
. اهم من امس | ختر اعه وابتد ا له عند فضيلة الاستا ذ | لكا ئتا نى إن اول من 
استعمل الاسناد هوالز هري المتوق سئة ادبع وعشر ين بعد |1 ئة ‏ وتلا مك نه 
كومى بن عقبة , وابن احا قوغير هم »هم الذين بلغو هدر جة الرق فعلي رأ ى 
الكا تا فى استمال الاسناد فى الحد يث ل يكن الابعد سدنة مس و عشر بن و مائة 
من الحمجر ة ؛ وثر ق بعد سنة “#سين و دائة (م) . وعند هورووتس ابتداؤه 
كان قبل الثاث الثااث ق الما ثة الاولى من الهجرة اما فضيلة الا ستاذ 
هوروووتس بعد ابرا دبعض الد لائل القوية علىدعواه بقول « إن الا سناد 


فق سنة خمس وسيعين كاك ستعمل عمو ما عقي ا اكد 1 وليس لاحد أن 
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يذكر على عسروة استعال ا لاسناد لاجل ان لا يوجد فى تحار بره الاسناد الأماذا 
(اماعند الك ثتانى نان عى وة لم ستعمل الاسناد قط )ليس لاحد ان 
يضر مب الصفم عن الاحا د يث | لتى بروبها عىوة باسا نيد ها ا لكاملة ( كا فمله 
الكا ثتانى ) و الاق ان فى عصر عسو ة كان استعال الاسناد شا ثنا وان لم بياغ 
مبلغا بعد للحد يمث جزء | ضر وريا () وعندى هذه المسئلة اى مسغلة ابتداء 
استعال | لاسناد يا هى مهمة كذ اك هى عسرة جدا ولكن ليس لاشك الى 
فى ان راى هورووتس يقارب رأى الحدثين ودعو اهم فيه و يدل على ذإك 
قول ابن سير ين وغيره من الامّة » ان الصحابة رضوان اله عليهم اجمعين. 
لويكونوا يكتر ثون بالاسناد قعصرهم الاول » ولكن من عصر الفئن الخذوا 
شد د ون ق ذلك والمراد با لفتنة هها فتنة على كرم الله وجهه عند | ابعض ؛ 
وعند الآخرين فتنة عنهان رضى الله عنه ‏ و قد قبل فى الامام على رضى الله عنه 
انه ام طلبة الحديث أل لاينسخو | الحديث الاباسناده(م)و| بو هند عبد اث ر حمن 
الصحابى كان سد د عصاه الى ثلامذ نه مروعا اذا ضر بو| الصفم عن الاسناد 
ف نقل الحديث (م) فن هذه الامثا ل وشدة احتيا ل ا لصحابة فى أمى الحديث 
يستنتي من غير شك وم إة إن الاسناد أذ يستعمل من اما ثة الا ولى قبل 

وسطها وق اواخحرها صا ر للحديث حزءا لأبنفك ٠.‏ 

تكيل الاسنا د بين المسلمين 
نعم الاسناد قد استعمله علما ء | لاسلام » ولكن مهد واله اصولا مكة 
مات حكة واستوعيتث فبيطا , وباغوها ذروة الكال , ولاحله ادر واذحسر 
اسماء إار حال وهى التى تد ور علما رس عظمة اللحدمث و قدره و قيمته وحعاوا 
لصحته | قسا ما ؛ ولكل قسم جعلو | م اتب لقبوله اورده ‏ نعم قد كان فى 
المندوك واليهود اساوب الاسناد و لكن لم تكن عندهم له اصو ل يعتمد ونها 


لمج تج عيبم ب بسح نس عض مخا ناس فاح ميسج يرن بمج عوبر ير 
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() اسسلامك كلجر ج رس ٠ه‏ - رمه (,) شرح المواهب للزرةإلى- ج ٠‏ 
ص وبع (م) اسد الغابة نذ كرة إلى هند عبد الرحمن ٠‏ 


وسلكونها وم ممترعو | لنقدها مأيصار المها ويعتمد عليها رواية | ودراية ؛ بل 
لم خطر يبال اندر ك ان يصنعو | با لاسنا د صنيعا لوستفا د به ويعماو اله عملا 
يقدربه قدره ‏ امافن اساء الرجا ل الذى هو روح الاسنا د فلابرى له فق اذبهم 
القدم عين ولا اثربل قل ان ادبهم لميزل روما مناصدول التار. م وكذلك 
اليهودء ادبهم القدم عارعن اساء الرجال وعن استعال |اصول اتا رخ فيه ؛ 
بلليس له ف ادبهم حثل و لانصيب ماد و لذااكترى الاسناد الذى بو جد ق اذبهم 
القدحم جسماعار با عن الر وس حتى ا نمثل هورووتس قد اضطر الى ال يكتب 
ان ف الادب التلمودى ليس لا صول ااا ر.يم اسم ولا رسسم ‏ وزد عي ذاك 
ال اقدم كتب اليهود فى اسماء الر جا ل هو الف بعد سنة نمس ونين وثمامائة 
اى بعد مائة سئة من أ ايب اول كتا به للسلمين فى هذا الموضوع ؛ وإن أهم 
كتب اليهو د فى هذا العصر قد الفت قى امالك الاسلامية ‏ نها نا ن المقيقتان 
تقبضيان على ان غاو اليهو د با لتار ع كان رهين اثر المسلبين () , 
لاسا نيد امحتافة ومطا لعته | لاضسا فية 

ماعلاء الاسلا م فل بهد وا للاسناد اصولا حكية نقط بل | معنوا فى 
مرهلا لعة الاسا نيد التتلقة و حعاوا لها سراتب وازلوها منا زا م حى إن |حمد 
بن حنيل و#بى بن معين و ع_لى بن المد بى قد جمعهم عباس فتذا كرو| اجو د 
الاسا نيد فقالل قائل منهم ان اجو د الاسانيد « شعبة عن قتادة عن سعيد عن عاص 
الى ام سلءة عن ام ساءة رمى الله تعالى عنهم ‏ وقال على بن المدينى ان اواثق 
الاسائيد ابن عوك عررل قد عن عبيدة عن على و قا ل احمد بن حنيل او لق 
الاسا نيد الزهرى عن مسالم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم » اما الببخارى 
رخى الله عنه ذا داق الها بيك عنكى ما اكت عن نافع عن 5 اله عخيم 
اما المتأنر ون فقد اضافوا اليه احمد بن حنبل عن الشا فبى عن مالك عن نافع عن 
ابن تمر وعند المحدثين بعر ف هذءا | لاسناد إسلساة الذهب و نظير هذا فى ادب 
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امع ما مه لم بو حال .| الانا دأى إحمد عن لثما فى عن جا اب الخ غير اربع 
روابات () وقد سىى عضر ا حد ثين ف تعيين اضعف اأروابات ايضأ فعند 
بعضهم | ضعب الاسا نيد هد بن م وان عن الكلى عن الى صالع عزن ابن 
عباس () . 
اننا ل الاميناء فى كتب الخحدييثك 

اما بدء استعال الاسنا د قي ادب الحديث فكان ديا حديا , والى المائة 
الر ابعة لم زل على هذا المنوال ‏ ولكن ى مما نة إلأئة الاولى حيا حوما بطون 
الاسفا روا نشحبت من هذا الاد ب علومقتى ا.غذ وا ستعماون الاسناد ق 
الكني افيانها 1م الاحاديث المفر دة . وها فثلة على | لاحتيا ل ونا من 
التحر يفف فق الذ.يث وتصحيفه جعل معو الخدييث وفنرنه احتلفة ديد مم ى 
شها دات تلا مل تم ان بذ كروا | أعلءين ا دين الذين روواعنهم الكتب 
الخدشية؛ واخذوها عنهم كلها اوبعضهاء مع بيأن متدار ما روواء ان كلا كلا 
اوحراءا لكزء| -وكاآن دن شرو ط الشهادة ايضا ان يقرأ على التلامذة الشهادة 
بيع ماذ كر ناه آنا وكان من واسباتّهم ق ذلك ايضا ال يباغوا سند هم من 
معلميوم الوتمندتت: كنا تامو ]ل رودجنا هذا الداب مسر ف لذاوهن 
القدعة ء إن الشهادة التي يناذا التلسية لم يذ كرو افا أن التلديك قد قر أعلى شيتعخا 
كتارا اوكتا نقطء بل بأزم علوم ان ل كروأ] ا مع من الذين ر وواعمم الكتابي 
ماقو وله ال لدت 

عصر نا هذاغى عن هذا التكياب 

اسالوب عابم الحديث الذى قد مناه كان جدير | بالعصر الذى كان يز فيه 
وجود الكتب ء ولم ترد على بعض النسيخ الخطية ؛ و اذ لكل ثر ل معرضة 
للتدر ينب و التصحيت حتى كان غير عسير على | درفب والمصدف أن يفعل بها 
داشاء ‏ ولكن فى هذا العصر از اهى الذى كثرث فيه | لطسايم ونشرث 
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صنيع عاما ثنا الا قد مين فى إن نذكر من قر أ نا عليه | و لاغ سند نا إلى مصمنقى 
الادهاث السث وغيرها بل إذ! إعرضيئ عنه و رإعينا #دة ا لطبسع ك1 ف 
نشر الكناب ان لاينشر ف الطابة الااذا و قم عليها من العلماء من كان سندا ى 
الحد يث مسابا له مضل فيه مصد ذا بو تيعه | نه عا لى بنفسه مقا رائها بنسخة 
معتيرة صفيحة لكان اعود وانفم ,. 

ولكن من سوء حظنا إن عليا ء عصر ةا الحا ضر لا ستحسئو ن ان برغيو | 
عن طر بقى الاقد مين ؛ وبروك اتباع سنة الاقد ميل فق شها د ة ا لحد يث 
( سند الحديث ) ضربا لا زما- نعم اذا ار يد بذلك عاو الاسناد فلم انا انه ولن 
اخالفه لان ذلك من الز ايا التى لا تتكر . والحق إن اعبول تعام االحد يش بل 
تعلم كافة العلوم الدينية ل ببق «نه الا رسمه وتلا ثى روحه . واوائك الذين 
يروث اتباع سن الاقددين واحيا فى سند الحدبث لايعر نون دن فنول الحديث 
الااساء ها عظحمت حير فى حينما قال لى شيخ قدائى عمره ق تدر بس الحديث, 
ان اقد م كشب الرحال تأررع الغا رى رحمة الله عليه ليءت شعرى أو قال 
طبقات ابن سعد . 

اسناد | لنس.مع | لخطية 

سلوب الأسناد قد تاو ز الاحاد يثك المتفرقة الى جو امعها دن كتماثم بغ 
الى نسعخها اللجولية ايضا ؟؛ نان امحدثين ال موا على طلبتها فى سعفها ١‏ نيد كر وا 
فى دا يسعخون دن كتب اللا بش سلسلة شيو خهم حتى بباثوا بهسأ إلى جا م 
الكداب مم كناهم ولسمهم قبل الافتتاج اوبعده اوق الصفعحة الاولىمن الكتاب 
ارق محل واضع دنه وليكتي صاحب النسخة زمن قر اءة الكتاب ومحل 
قراء ته وأسماء رفقاله الذءن شأر كوه فى درسه (() والذى ذ كرناه من اصول 
النسخ جد كل من شاء فى الصفحة الا ولى اوق الحو اثي اوق خاتة الكتاب 
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كالنسيخة الليطية لسين أ داو داإلكائنة مكتبةير أن () وفبوتك ابىداود الطياليى 
والسئن للدارمى والشيخة مع التتخر يم للببخارى , وكتاب | لكفاية الخطيب 
البغدادىءوتار ث دهشق لابن عساكر (م)و قدرأي بعينىهاتين هذه النسيخ مع 
صفاتها التى وصفتها مكتبة با نكى فور ( المهند ) واثلها | مثا ل أن اراد الاطلاع 
علمرا و قد تو جد اخ خطية عارية عن هذه الاوصاف ولكام| لانحاو دن و جوين 
الادل الما نا قصة اما هن اولذا او آخرها ولذاك قد ضماعت متها تلك الاوصااب 
التى ذ كر ناها و النالى نحتما كتاب لم يكن لمم دن علوم الحد ييث نصيب ؛ ولم 
ينستذو | الا لاعو ام ,فبعيد أن بكون نما للطلبة والعدثين حظ ماواذلك لنراعو| 

نسعفها ما كان بتعدم عاهم دن اتتفاء الاددول ق نسخ كتب الحديث , 

تارم نحر بر هذه الاو صاف مفصملا 

فى الظارى. الغا لب ان نحرير هذه التفا صيل قد إخذت ف المائة الثانية ؛ 
وعخطوطات ذاك العهد الاغس قد تلاشت وان لم يكن فا لاقل ان عينى لم نظ 
شرف رق بها ولكن هناك فى كتب اصو ل الحدرءث امور وتنا صيل ينأ تى 
أن رءا ها ان يقول ما قلته و يدعى مأادعيته ‏ وذ لك ان حفص بن غيا ث 
( م سنة عو ره) الكائن فى امائة الثانية فد قضى فى مرافعة مستدلا بهذه التفاصيل 
وقد وقع فضيل بن عياض المتوق سنة سبع وثمانين بعد الما ئة ان لاجو ز يدث 
ان بأخذ ماع رحل فيحبسه عنه » ومن فعل ذلك تقد طم نفسه ب و قال أذاءن 
شها ب الزهرى رخى الله عنه ايضا كان برى ذلك (م) والذى اعلٍ بلامرية ان 
هذه التفاصيل الى ملكها فن الحديث لا ينازعه ىهذه أازايا الكاملة والتفاصيل 
العامة ادب إى لغة قد رأيث الفهارس العديدة المفصاة لكتب اللغة اليو نانية 
واللاطينية و ا'سر بانية والعير انية ولكن لم اظفر مجهدى البليغ على تلك التفاصيل 
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الى قد حو اها ادب الحدريث ‏ نعم في ثر اجم كتنب السنسكر ثية الى اللغة الثبتية 
قد و جدتث فهارس طو الا لعليم! فى نخها النى قد مرذ كر ها آنا ؛ ولكنها عارية 
عن مايا التفا مميل: اأتى امتا زبها ادب الحديث وذكرتا آلا تهذه التفاضيل 
لانسيخ لحطية دن حيث الفحص عن دتما وسقمها اتن الا شياء واغلاها - 
وافقد إن هذه الحواشى فى السيخ الخطية اليؤنا نية نحتا جم إلى. الشواهد الخارحية 
فى التنقيب عن #تها و سقءها ‏ وتلك الشو اهد الحا رحية لا تفيد اليقين 
ولا معشازها تفيد هذه الشواهد الدا خلية واذاك بعسر عل القا ثل قي اى اسعخة 
خطية من اليونا نية ان بقو ل بوقينه | لتام اما نقل عفي.م لاصلها - و كن النسيخ 
| الخطية الحد فية مز | يا ها انلكا صة مسو غ للقا ؟لى | لقو ل في ععة نقلها المعتير من 

غير شسهة وريبة ٠‏ 

استعال الاسناد فى العلو م الأخرى من الاديب العر لى: 

تذايد! الا سناد من | لد ييث وكتبه ولكنه شاع فى غير ه من العلوم 
العر بية شيئا فشيئا واذاك ثرى فى كتب الطغر افيا والتار لز والاد ب التطيفب 
وغير ها اسا نيد طوالا ‏ فقد اعترف الفا ضل المستشرق مارغوليته فى تحر بره 
هذا ان فى ادب العرب بعضن الكتبالم تحتو الا المطالب السوقية واكن م 
ذلك مؤافوها قد | ثبتؤابه أسماء روات! مع بياث ااز مان وامل.الدى رووها 
ويدل على ذلك مصارع العشاق اؤلفه السر ا بم الذى حوى قصض ١‏ انداء 
والرحال الذين تضوا نحمم فق العشق _فالمؤلف لم براع فيه ا اصحة نقط بل 
لودع مملاؤلا ناريا سمم فيه هذه المكايات “مع ذ كر اسماء وواته مغفلا( ) 
والحق ان العلوم العر بية وفنونا فى استعال الاسناد فذ تفردت فى العالم ٠‏ 

و كذلك المحقق هيتى امي قد صرم ف ضمن استعال الادناد قالكامب 
التارعمية ان اأساوب (اعرب فق تأليف التار م اسلوب ليس له نظير ونه يقعنى 
اهم مأ نا م اليه هذا الزما ن فى تأليفب الثار 2 وبه يستعين الامميان فى بلوغه 
(1) عيب أستور ينس ص . م بسرةوووع 

00 اصول 


1 
اصول اوقا ثم ويقف به على اثر الرواة وساساتما )١(‏ 
اما | لفطا حل قد قد مت بين يد يكم بعض مز ات الحدييث ولكنى اعتقد أن ١‏ لعلاء 
الحاضر بن فى هذه اخفلة لسعة مطالعتهم وحذ تهم فى هذا اافن يقدرون على ان 
يفيدوا العالم العلمى باهم ما قد مته و|رج وأ ن تلك الفوائد والميزات اعظم 
قدرها تكون يد اوسا عدا فى مهيدان التحفيق , 
وآخر دعوانا إن | مد لله رب | لعلمين 
و صلىا لله تعالى على خير خلقه سيدنا 


عل واله و ورد | مين أدين 
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مم 4ا | لا توج-ن لا تسكان 

4" 2 و قدمدة كما قنملم 

2 1 والعم لهم 

5 #-9 رالعسن بن سيار و العسى دن يسار 

رع الصاشية (.) و تبذبب التبئبب ص 

1١ 

مرسم 17 قل عراما كذالك قد عرخها 

عنم ام | جمعجس.. ظ اجمعين (م) 

موه (لعاشية ‏ (ع) جاسع بيان العلم ج م (س) جامع بيان العلم  ١‏ 
مزمم ام افد نهم افدلهما 

عرسم العاشية ‏ ج0 جا 

بسر 8 زمرة (أوحيين ْ 5-5 الواحد 

إن سم ٠/‏ من حيرك العديرىي من ديرن المحعدثاسن 
با هم |! بكمكا حسن بنست ابى على العسن 
2 | لعسن | لغط بعسن | لخخط 

5 5 ابر المساسن . الى المسامن 

سم العاشية (م) ج ه ص مم - ج # صن ولام 

- | ألو مسد اثله [بنى علفك الله 

5 0 سد سمت عشر 0 سذة سريب عشرة 

ام ٠‏ سعيل بن العبار ‏ معيد بن العيار 


بسر الحاشية (") رمعم و معام 


ا لصفدة 


8 


م 
رم 
مس 
وم 
معز 
باع 
مم 
مع 
مم 
0١‏ 
ظ ]0 
0 
0 
]0 
0 
0 
م0 
0 


59 


السمار 


| 
الحاشية (ع) 
الحاشية (م) 
العاشية )١(‏ 

م" 

إلا وعا] 

١ 

1 

/ 

5 

9 

ريم 
العاشية )١(‏ 


| لداشدة 


"| 
)١( الحعاسية‎ 


الغطأ 

سلسم أاحدى عشرة بعد 
نسع ماك 

جودسرية إبأسئنا عمر 
وكا من + 
ج لاا ص 59 
' 750 

عميل 

اسثع. لسموا 

5 ان 

مر 

ورفرجذا - دهرما بهدرا . 
عباس )0( 
التكليف 

لشرث 


"١ ص‎ 


: زمما 

قسن لل[ 

روائه 

فيتى |مريكى 
ارريعجنى اسلامك 


اليم 


ظِ 
المراب 


سذة اتذتيى بعد ذسع 
مرا تم 

جودردة لمكب احميد 

و في 

ج ا ص 99 زر ١م"‏ 
ج 4 - 

غاميل 

استعمل-و | 

نول الله 

وجرا ددرا 

و رفرجذا دهر ما بهدرا 
عماس 672 
للتكافف 

نشرت 

ص ٠م‏ - إم 

(م) ايضاا ص .9 2 
لا وبا ظ 
قمل إسلفوى 

رراتها . 

همى الأمريكمى 
ارريعجن اوت اسلامكى 


| سكدرق 


يذا 


1 ' 











الات هت لفل 2 57 8 1 
2 0108م 
| مها لت أل مسع لفت ال 





لير 


لأف از 47892 خلافضآ لان 1 
انالا 1ظ انان 1189م 
8 مس سس عبس وي ' : 
ل: 5 85 1 ا ]آ 


585560 258ل مقطا ته لمقصعساة) هقط أهقناتم عأمه8 م7 1١‏ 
01/6 ! 


فط اأقطة بزقل غهم #تتنااملا بهم 4-00 ,هذا نون موق م ,جم 
08 رهم هذأة2 10 800 ونام هط ميرة؛ ,ه10 لون رقطع ١‏ ., 
معنال -و6ا0 أمهكا قزأموط أ66)8ن و1 دل زعم 
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